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مقدمة 

إلـى الشـرق مـن سـوريـا، تـمتد مـحافـظة ديـر الـزور عـلى مـساحـة 33.6 ألـف كـيلو مـتر مـربـع أي مـا يـعادل 
نــحو 17.9 فــي المــائــة مــن مــساحــة ســوريــا، وتــضمّ نــحو 1.6 مــليون نــسمة بحســب إحــصائــية عــام 2007 
الــرســمية، يشــطرهــا نهــر الــفرات إلــى شــطريــن: يــسار النهــر وهــو امــتداد بــاديــة الــشام، ويــمين النهــر وهــو 
امــتداد للجــزيــرة الــسوريــة، وبحســب الــباحــث الــسوري الــدكــتور محــمد جــمال بــاروت، بــدأ عــمران بــلدة ديــر 
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الــزور الجــديــدة مــنهجياً فــي عــام 1865، فــي إطــار الــتحالــف الــذي قــام بــين الإصــلاحــيين الــعثمانــيين فــي 
. 1ستينيات القرن التاسع عشر، والسلطان عبد العزيز الذي ارتقى عرش السلطنة عام 1861

إلا أنّ ديــر الــزور الــتي نــعرفــها حــالــياً كــواحــدة مــن كــبرى مــدن شــرق ســوريــا، تــعود بــتاريــخها إلــى ســنوات 
مـغرقـة فـي الـقدم، حـتى أنّ بـعض المـؤرخـين يـحيل تـاريـخها إلـى المـرحـلة السـلوقـية (312 ق.م.-64 ق.م.)، 

حيث كانت عبارة عن بلدة صغيرة على كتف نهر الفرات.

يـــغلب عـــلى مـــحافـــظة ديـــر الـــزور الـــطابـــع الـــعشائـــري، حـــيث اســـتوطـــنت مجـــموعـــة مـــن الـــقبائـــل عـــلى ضـــفتي 
الــفرات مــن ســنوات طــويــلة، وتــحوّلــت مــع الــوقــت إلــى الــعمل فــي الــزراعــة والــتجارة وتــربــية الأغــنام. ومــن بــين 
أهـم الـقبائـل الـتي اسـتوطـنت ديـر الـزور قـبيلة الـعقيدات، وتـضمّ عـدد مـن الـعشائـر مـثل: عـشيرة الـبو سـرايـا 
والـــبو خـــابـــور، والـــبو لـــيل؛ وقـــبيلة الـــبقّارة كـــبرى قـــبائـــل ديـــر الـــزور وتـــضمّ أيـــضاً عـــدداً مـــن الـــعشائـــر مـــثل: 
عـشائـر الـعابـد وعـشائـر الـعبيد. ومـا تـزال حـتى الـيوم الـتركـيبة الـعشائـريـة حـاضـرة بـقوة فـي نـمط الـعلاقـات 

الاجتماعية التي تشدّ مختلف المكوّنات الاجتماعية في دير الزور إلى بعضها البعض.

فـــي عـــام 1919 ضـُــــــــــمت ديـــر الـــزور إلـــى المـــناطـــق الـــتي تـــقع تـــحت ســـلطة الاحـــتلال الـــبريـــطانـــي الـــذي كـــان 
مــتواجــداً فــي ذلــك الــوقــت فــي الــعراق، وتــمّ اســتعادة ديــر الــزور وضــمّها إلــى الأراضــي الــسوريــة بــعد وقــت 
قـــصير عـــلى إثـــر ثـــورة شـــعبية فـــي عهـــد حـــكومـــة المـــلك فـــيصل، وخـــضعت ديـــر الـــزور فـــيما بـــعد لـــلاســـتعمار 

الفرنسي كباقي الأراضي السورية سنة 1920.

***

فـي الـعصر الحـديـث، اكـتشُف فـي أراضـي ديـر الـزور ثـروات بـاطـنية كـبيرة، وبـاتـت ديـر الـزور كـبرى المـدن 
الــسوريــة فــي الاحــتياطــي الضخــم مــن الــنفط والــغاز الــذي تــحتويــه، وهــو مــا تــرك بــأثــره عــلى أنــماط الــحياة 

الاجتماعية وطبيعة النشاط الاقتصادي لسكان المحافظة.

فــي زمــن الــثورة الــسوريــة ســنة 2011، كــانــت مــديــنة ديــر الــزور مــن أولــى المــدن الــتي انــتفضت عــلى حــكم 
نــظام الأســد، وشــاركــت فــي أولــى المــظاهــرات بــتاريــخ 25-3-2011، وتــنامــى فــيها الحــراك الــثوري، حــتى 
بـاتـت إلـى جـانـب مـديـنة حـماه وسـط الـبلاد مـن كـبرى المـدن الـتي تخـرج مـظاهـرات، دعـيت فـي تـلك الأثـناء 

1- د. محمد جمال باروت، التكون التاریخي الحدیث للجزیرة السوریة، المركز العربي للأبحاث لدراسة السیاسات، بیروت، تشرین ثاني 2013. ص 
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"بــالمــظاهــرات المــليونــية"، وهــو مــا يــشير إلــى الــزخــم الــثوري فــي المــديــنة، ومــوقــف أهــلها الجــذري مــن نــظام 
الأسد.

مـــرتّ ديـــر الـــزور بـــسياقـــات الحـــراك الـــثوري كـــباقـــي المـــدن الـــسوريـــة الأخـــرى المـــنتفضة عـــلى حـــكم الأســـد، 
وتــدرجّــت فــيها الــتعبيرات الــسياســية لــلمنتفضين مــن الــعمل الســلمي بــكلّ أشــكالــه وحــتى الــكفاح المســلح. 
وأيـضاً انـقسمت مـرحـلة حـمل السـلاح إلـى مـراحـل مـختلفة، بـدأتـها تـشكيلات "الـجيش الحـر" بـدايـة، وتـلتها 
تـــشكيلات إســـلامـــية متشـــدّدة، ووصـــولاً إلـــى بـــروز جـــبهة الـــنصرة فـــي عـــام 2013، وهـــزيـــمتها أمـــام تـــنظيم 
الــدولــة الإســلامــية "داعــش" فــي بــدايــة عــام 2014، وتــسيدّ هــذا الأخــير وســيطرتــه عــلى أغــلب مــناطــق ديــر 

الزور حتى كتابة هذه الورقة.

طـرأت عـلى المـديـنة تـحولّات كـبرى خـلال الـسنوات الـقليلة المـاضـية، وخـضعت لـتدمـير مـمنهج مـن قـبل قـوات 
الأســـد بـــدايـــة وتـــنظيم "داعـــش" تـــالـــياً، وتـــحوّل ســـكان المـــنطقة مـــن مـــضيفين لمـــجتمع الـــنازحـــين مـــن مـــناطـــق 

سوريّة مختلفة إلى نازحين بدورهم يهيمون على وجوههم في أصقاع الأرض.

تـــسعى هـــذه الـــورقـــة الـــتي نـــضعها بـــين يـــدي الـــقارئ إلـــى رصـــد هـــذه الـــتحولات الـــتي طـــرأت عـــلى مـــجتمع 
المــديــنة، كــما تــسعى إلــى تســليط الــضوء عــلى الــسيرورات الــثوريــة فــي المــديــنة، وهــي ورقــة تجهــد مــن أجــل 
عـرض حـكايـة المـديـنة فـي زمـن الحـراك الـثوري عـلى لـسان أبـنائـها مـن الـناشـطين الأوائـل والـذيـن كـان لـهم 

دوراً كبيراً في نشاطات المدينة الثوري.

وبـــقدر مـــا ســـعينا مـــن أجـــل تـــوخـــي الـــدقـــة فـــي عـــرض الـــقصص والأحـــداث، بـــقدر مـــا يـــبدو الـــعمل مـــحفوفـــاً 
بــالمــخاطــر والــسهو، وهــو مــا حــاولــنا تــجنبه قــدر الإمــكان. ويــبقى الــعمل نــاقــصاً بــانــتظار مــلاحــظات الــقارئ 

 الحصيف وتصويباته التي بها يكتمل العمل أو هو يقترب من ذلك.
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الباب الأول: أیام اسقاط النظام… وأصنامھ 
تـبدو الـيوم مـديـنة ديـر الـزور شـرقـي سـوريـا، مهـدّمـة ومـقطّعة الأوصـال، كـباقـي المـدن الـسوريـة الـتي اخـتارت 
أن تخـرج عـلى حـكم الـطغيان المـديـد؛ تـتلقّى الـطعنات عـلى جـوانـبها، وتـرفـض اسـتبدال طـاغـية بـواحـد آخـر. 
فـلا تـنظيم الـدولـة الإسـلامـية "داعـش" الـذي أثـخن فـي أهـلها الـطعنات، ولا نـظام الأسـد الـذي دمـّـر الأحـياء 
عــلى قــاطــنيها، كــانــا مــقبولــين مــن قــبل أهــالــي المــديــنة، الــذيــن رأوا فــي كــلا الــحالــتين وجــهان لــعملة واحــدة، 
فـــبقيت ديـــر الـــزور مـــنحازة إلـــى شـــعارات ثـــورتـــها، مـــتمسكة "بـــكرتـــونـــتها" الـــتي أعـــلنت عـــبرهـــا بـــأنـــها تـــذبـــح 

بصمت وعلى مرأى من العالم.

وكـكل مـدن الـثورة الـسوريـة، لـديـر الـزور حـكايـة، تـغص بـالـتفاصـيل، تـعود بـالـزمـن إلـى الأسـابـيع الأولـى مـن 
الانــتفاضــة الــشعبية الــتي انــطلقت فــي ســوريــا مــنتصف آذار مــن عــام 2011، وتــسير فــي تســلسل زمــني، 

يتقاطع في كثير من محطاته مع تجارب باقي المدن المنتفضة. 

بــيد أن لــديــر الــزور خــصوصــية تــميزّهــا وتــميزّ حــكايــتها عــن بــاقــي المــدن الــسوريــة الأخــرى، يــرويــها أهــلها 
)، الــحنين إلــى حــلم الانــعتاق الــذي حــلمت بــه المــديــنة يــومــاً مــن أيــام ربــيع عــام  2بــكثير مــن الــشجن والــحنين(

2011، حــــيث كــــان الــــصمت ســــيد الأوقــــات، وكــــان الــــزمــــن الــــرخــــو يــــخيمّ عــــلى مــــجتمع المــــديــــنة الــــذي هــــزتّــــه 
أصوات الحرية القادمة من درعا في الطرف الآخر من البلاد.

مع وما قبلها1. أول الجُّ

شــكلت الــثورات الــتي انــطلقت فــي تــونــس ومــصر وغــيرهــا مــن الــبلاد الــعربــية، حــافــزاً لــدى قــطاعــات واســعة 
مــن المــجتمع الــسوري، كــانــت بــانــتظار هــذه اللحــظة الــتاريــخية، وشــجّعت لــديــهم الــتفكير بــإمــكانــية الــتغيير. 
وبـــالنســـبة لمـــديـــنة ديـــر الـــزور انتشـــرت عـــلى جـــدران المـــديـــنة، وتحـــديـــداً فـــي الأســـابـــيع الـــقليلة الـــتي ســـبقت 
انـــطلاقـــة الـــثورة مـــنتصف مـــارس آذار 2011، العشـــرات مـــن الـــشعارات المـــناوئـــة لـــنظام الأســـد، وبحســـب 
)، ســــارعــــت قــــوى الأمــــن فــــي تــــلك الأيــــام إلــــى مــــسح تــــلك الــــشعارات عــــن  3شــــهاد الــــناشــــط محــــمد الــــحامــــد(

الجـــدران، كـــما كـــثفّت مـــن تـــواجـــد عـــناصـــرهـــا الأمـــنية فـــي الـــشوارع، تحســـباً لأي تحـــركّ "مشـــبوه" مـــن قـــبل 
شبان المدينة.

2- سنعتمد في ھذه الورقة على مجموعة من الشھادات، التي حصل علیھا الباحث وفریق البحث من خلال لقاءات وشھادات تم الحصول علیھا من 

ناشطین من دیر الزور، منھم من كان مشاركاً بشكل أساسي في أحداث المدینة، ومنھم من كان على مقربة من ھذه الأحداث، وسنورد أسماء ھؤلاء 
الشھود تباعاً في متن النص. 

3- مقابلة أجراھا الباحث مع الناشط محمد الحامد، تاریخ كانون ثاني 2016.
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وفـي يـوم الـثامـن عشـر مـن شهـر آذار سـنة 2011، وبـعد انـتهاء مـباراة لـكرة الـقدم جـمعت بـين فـريـق الـفتوة 
ابـــــن مـــــديـــــنة ديـــــر الـــــزور، وفـــــريـــــق تشـــــريـــــن مـــــن مـــــديـــــنة الـــــلاذقـــــية عـــــلى الـــــساحـــــل الـــــسوري، انفجـــــر جـــــموع 
الــحاضــريــن، وســرت مــوجــة مــن الــغضب بــين صــفوفــهم، فخــرجــوا إلــى شــوارع المــديــنة، وهــتفوا ضــد الــنظام، 
وحـرقـوا عـلى أثـرهـا سـيارة تـابـعة لـقوى الأمـن وحـطمّوا مجـموعـة مـن المـحال الـتجاريـة. وفـي الـوقـت الـذي يـرى 
فـيه الـعديـد مـن الـناشـطين مـن ديـر الـزور أن هـذه الـحادثـة لا تخـرج عـن نـطاق مـلاعـب كـرة الـقدم ومـا يحـدث 
فـيها مـن شـغب، يـرى آخـرون أن هـذه الـحادثـة كـانـت إحـدى ارتـدادات الـربـيع الـعربـي فـي نـفوس الشـبان، 

وأنّه لولا تلك الثورات، لما تجرأّ الشبان على الخروج إلى الشارع وتحدّي قوى الأمن السوري.

فـي يـوم الاثـنين المـوافـق لـلثانـي والعشـريـن مـن شهـر آذار مـن عـام 2011، وقـبل بـضعة أيـام مـن خـروج أوّل 
مـظاهـرة فـي مـديـنة ديـر الـزور، الـتقى مجـموعـة مـن الشـبان الـذيـن تـربـطهم عـلاقـات صـداقـة مـتينة، وبـدأوا 
التخــطيط مــن أجــل الخــروج فــي أوّل مــظاهــرة فــي مــديــنة ديــر الــزور، وتــم الاتــفاق عــلى التجــمّع فــي ســاحــة 
المــديــنة وســط الــسوق، والــتي ســيصبح اســمها فــيما بــعد ســاحــة الحــريــة؛ وفــعلياً تــمّ دعــوة أكــثر مــن 200 
شـخص بـشكل شـخصي وعـبر وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي، أكـدّوا جـميعهم عـلى رغـبتهم بـالمـشاركـة فـي 
)، لــم يــحضر إلــى الــساحــة  4هــذه المــظاهــرة؛ إلا أنـّـه فــي ذلــك الــيوم، وبحســب شــهادة الــناشــط ثــائــر الــفرات(

أيّاً من هؤلاء الناشطين، وفشلت بذلك أولى المظاهرات التي كان مخططاً لها.

فـــي الـــخامـــس والعشـــريـــن مـــن شهـــر آذار ســـنة 2011، تـــمّت الـــدعـــوة للخـــروج بـــأوّل مـــظاهـــرة فـــي المـــديـــنة 
انــطلاقــاً مــن عــدة جــوامــع فــيها. ومــن جــامــع عــثمان بــن عــفان، وبــعد الانــتهاء مــن صــلاة الظهــر، هــتف أحــد 
الشـــبان بـــكلمة "الله أكـــبر حـــريـــة"، وتـــلقفها بـــعده العشـــرات مـــن الشـــبان الآخـــريـــن، الـــذيـــن كـــانـــوا يـــنتظرون 
بــــــفارغ الــــــصبر إعــــــطاء كــــــلمة الســــــر مــــــن أجــــــل انــــــطلاق المــــــظاهــــــرة. .. "الله أكــــــبر حــــــريــــــة".. هــــــتف جــــــموع 
المــتظاهــريــن بــأعــلى صــوتــهم، .. "درعــا تــنادي: ويــنك يــا ابــن بــلادي".. ردد المــتظاهــرون، والــذيــن لــم تــتجاوز 

 .( 5أعدادهم في تلك الأثناء السبعين شخصاً(

4- مقابلة أجراھا الباحث مع الناشط ثائر الفرات (اسم مستعار)، تاریخ كانون أول 2015.

h"ps://www.youtube.com/ ،2011-3-25 5- رابط الكتروني یظھر خروج الناشطین في أول مظاھرة لھم في مدینة دیر الزور بتاریخ

watch?v=7qy4uQUtKxU
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خروج الحاضرين بعد 
انتهاء مباراة لكرة 
القدم وهتفوا ضد 

النظام وأحرقوا سيارة 
لقوى الأمن.

دعوة أكثر من 200 
شخص عبر وسائل 
التواصل الإجتماعي 
للتجمع في الساحة 

ولكنها فشلت.

خروج أول مظاهرة 
انطلاقاً من عدة 

جوامع.

محاولة الخروج في 
مظاهرة من جامع 
عثمان بن عفان 

و بسبب كثرة 
الأمن و الشبيحة تم 
تحويل المكان إلى
جامع "المفتي" .

 أول الجمع
وما قبلها

https://www.youtube.com/watch?v=7qy4uQUtKxU
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تـمكّن الشـبان المتحـمسين مـن الـسير بـضعة أمـتار خـارج جـامـع عـثمان بـاتـجاه الـشارع الـعام، مـتقصديـن 
الـــوصـــول إلـــى دوار غـــسان عـــبود، وعـــلت هـــتافـــاتـــهم كـــلّما تـــقدّمـــوا أكـــثر بـــاتـــجاه وســـط المـــديـــنة، وبـــعد مـــسير 
قــــصير، فــــوجئ المــــتظاهــــرون بتجــــمهر أعــــداد كــــبيرة مــــن الشــــبيحة والمــــوالــــين لــــنظام الأســــد، يهــــتفون بــــحياة 
الــرئــيس، ويحــملون صــوره وصــور أبــيه الــراحــل. كــلّ هــذا أجــبر المــتظاهــريــن عــلى تــغيير طــريــقهم خــوفــاً مــن 
حــدوث صــدام بــينهم وبــين هــؤلاء "الشــبيحة" الــذيــن كــان يــتقدمــهم رئــيس اتــحاد الــطلبة فــي ديــر الــزور عــبد 
الـــرزاق جـــربـــوع، أحـــد أبـــرز مـــوالـــي نـــظام الأســـد. وبســـبب حـــضور عـــناصـــر الأمـــن الـــسوري بـــشكل كـــثيف، 
تـعرضّ المـتظاهـرون إلـى الاعـتداء عـليهم بـالـضرب، كـما تـعرضّ بـعضهم إلـى الاعـتقال فـي تـلك الأثـناء. إلا 
أنّ الأحــداث لــم تســر عــلى هــذا المــنوال فــي بــاقــي نــقاط الــتظاهــر الــتي اتــفق عــلى الخــروج مــنها مــن قــبل 
الـناشـطين، يـروي لـنا الـفراتـي، "أنـّه فـي تـلك اللحـظات مـن سـير المـظاهـرة الـتي خـرجـت مـن جـامـع عـثمان، 

أتى أحد الناشطين من جامع الصفا، وأبلغنا عن الوضع المأساوي الذي تعرضّ له الناشطين هناك". 

 كــأغــلب المــدن الــسوريــة، ســعى الــناشــطون فــي مــديــنة الــديــر، إلــى التجــمّع فــي مــساجــد المــديــنة، والخــروج 
بــمظاهــرات مــنها بــعد انــتهاء صــلاة يــوم الجــمعة، الــذي كــان يســتقطب الــكثير مــن المــصلّين؛ إلا أنّ الــعديــد 
مــن مــساجــد المــديــنة فــي تــلك الأثــناء لــم تــكن قــد حــسمت أمــرهــا بــعد، وكــان مــن المــبكر تــحوّلــها إلــى صــفوف 
المـنتفضين. وبحسـب روايـة الـعديـد مـن الـناشـطين فـي المـديـنة، تـعامـل أئـمة ومـصلّو بـعض المـساجـد بـعدوانـية 
مـــع الـــناشـــطين الـــذيـــن ســـعوا فـــي تـــلك الأثـــناء إلـــى الخـــروج مـــن المـــساجـــد بـــمظاهـــرات أســـوة بـــباقـــي المـــدن 
الــسوريــة، فــفي مسجــد الــروضــة فــي حــي الــجبيلة وســط المــديــنة، قــام بــعض المــصلّين بــضرب وشــتم بــضعة 
شـباّن حـاولـوا أن يهـتفوا للحـريـة بـعد انـتهاء الـصلاة، وتـمّ طـردهـم مـن المسجـد عـلى إثـر ذلـك، وبحسـب روايـة 
الــفراتــي، ونــقلاً عــن ذلــك الــشاب الــذي الــتقاه قــادمــاً مــن جــامــع الــصفا، تــكرّر الأمــر مــرةّ أخــرى فــي جــامــع 
الـــصفا فـــي حـــي الـــعمال حـــين قـــام الـــطبيب وابـــن مـــديـــنة ديـــر الـــزور "حســـين الـــغثوان"، طـــالـــباً مـــن خـــطيب 
المسجــد التحــدّث عــن أخــطاء الــنظام وجــرائــمه بــحقّ المــتظاهــريــن الســلميين فــي المــدن الــسوريــة، مــما دفــع 
مجــــموعــــة مــــن أهــــالــــي المــــنطقة المــــتواجــــديــــن ضــــمن المــــصلّين، ومــــن بــــينهم الخــــطيب نــــفسه، بــــضرب وإهــــانــــة 
الــــطبيب، وتــــمّ عــــلى إثــــرهــــا تســــليم واعــــتقال ســــتة شــــبان مــــن قــــبل الأمــــن الــــسوري، اثــــنان مــــنهم اســــتشهدا 

لاحقاً.

تـعدّدت مـحاولات الشـبان فـي ذلـك الـيوم، ووفـق شـهاد محـمد الـحامـد، حـاولـت مجـموعـة مـن الشـبان الخـروج 
فــي مــظاهــرة فــي شــارع "الــتكايــا"، وتحــديــداً مــن حــديــقة "المشــتل"، وكــان بــحوزة الشــبان بــعض الــلافــتات 
الـتي كـتبوا عـليها عـبارات مـناوئـة لـنظام الأسـد ومـطالـبة بـالحـريـة، إلا أنّ قـوى الأمـن سـارعـت إلـى فـض هـذا 

التجمع بالقوة، واعتقال بعض الشبان المشاركين.
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***

)، سـعى الـناشـطون فـي ديـر الـزور إلـى الخـروج فـي مـظاهـرتـهم  6فـي الأول مـن شهـر نـيسان عـام 2011(

الـثانـية ضـد نـظام الأسـد، وحـاولـوا الخـروج مـرةّ أخـرى مـن جـامـع "عـثمان بـن عـفان"، إلا أنّ مـحاولـتهم تـلك 
بــاءت بــالفشــل، بســبب الأعــداد الــغفيرة لــعناصــر الأمــن والشــبيحة، الــذيــن كــانــوا بــانــتظار المــتظاهــريــن فــور 
خـــروجـــهم مـــن الـــجامـــع غـــداة انـــتهائـــهم مـــن صـــلاة يـــوم الجـــمعة، مـــما دفـــع بـــالـــناشـــطين إلـــى إعـــادة تـــنظيم 
صـفوفـهم، وتـغيير مـكان المـظاهـرة، مـختاريـن جـامـع "المـفتي" الـواقـع بـالـقرب مـن كـراجـات المـديـنة فـي حـي 
بـــــور ســـــعيد. وأيـــــضاً تـــــعرضّ الـــــناشـــــطون هـــــناك، لاعـــــتداءات مـــــن قـــــبل قـــــوات الأمـــــن والشـــــبيحة، وبحســـــب 
الـفراتـي، تـعرضّ الـعديـد مـن الـناشـطين لـلضرب عـلى أيـدي الشـبيحة والمـوالـين لـنظام الأسـد، وكـانـت إصـابـة 

بعضهم خطيرة، بسبب استخدام العصي والهراوات. 

بـالإضـافـة إلـى الـتظاهـرة الـتي خـرجـت مـن جـامـع المـفتي، تـمكن مجـموعـة مـن الشـبان فـي حـيّ الـجورة مـن 
تـنظيم صـفوفـهم، والخـروج بـمظاهـرة، لـم يـتمكّن الـناشـطون خـلالـها سـوى الـسير بـضعة خـطوات، والهـتاف 
بــــبضعة شــــعارات، حــــتى قــــامــــت قــــوى الأمــــن والشــــبيحة، بــــقمعها ودفــــع المــــتظاهــــريــــن إلــــى فــــض الــــتظاهــــرة 

والهرب خوفاً من الاعتقال.

يوم الحشود وإسقاط "الصنم"2.

فــي الــثانــي والعشــريــن مــن شهــر نــيسان مــن عــام 2011، فــي الجــمعة الــتي دعــاهــا الــناشــطون "بجــمعة 
)، وبـــعد خـــروج المـــديـــنة بـــعدّة مـــظاهـــرات، خـــرجـــت حـــشود لـــم تشهـــد لـــها الـــبلاد مـــثيلاً مـــن قـــبل،  7الـــصمود"(

عشـــرات الآلاف مـــن المـــتظاهـــريـــن خـــرجـــوا يـــجوبـــون شـــوارع مـــديـــنة ديـــر الـــزور، ويهـــتفون، ولأول مـــرة أثـــناء 
انــتفاضــتهم ضــد نــظام الأســد، بــإســقاط الــنظام. كــان يــومــاً اســتثنائــياً بــالنســبة لجــميع أهــالــي ديــر الــزور، 
فــــفي هــــذا الــــيوم ســــيثبت المــــنتفضون أنّ هــــديــــر حــــناجــــرهــــم أقــــوى مــــن الــــخوف والإذلال الــــذي طــــغى عــــلى 

حياتهم، طوال العقود الماضية.

h"ps://www.youtube.com/watch? ،2011-4-1 :6- رابط الكتروني یظھر خروج الناشطین في المظاھرة الثانیة في دیر الزور بتاریخ

v=qst3aYpnK0I

7- مقاطع فیدیو تظھر حشود المتظاھرین في مدینة دیر الزور في الجمعة التي أطلق علیھا الناشطون اسم: "جمعة الصمود"، بتاریخ: 2011-4-22، 

	 h"ps://www.youtube.com/watch?v=A40g1_ZT3_M

h"ps://www.youtube.com/watch?v=k5orK0U_6bM
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كــل شــيء فــي ذلــك الــيوم كــان عــفويــاً بــشكل يــثير الــدهــشة، وأغــلب الــتنسيق الــذي تــمّ بــين الــناشــطين، كــان 
بــــشكل شــــخصي، لا بــــشكل مــــنظم ومــــركــــزي. وبحســــب روايــــة الــــفراتــــي: تــــمّ الاتــــفاق بــــين الــــناشــــطين عــــلى 
التجـمع والانـطلاق فـي مـظاهـرات ذلـك الـيوم مـن مـناطـق محـددة، وتـمّ اخـتيار عـدة نـقاط لتجـمّع المـتظاهـريـن، 
وأهــــمها جــــامــــع عــــثمان بــــن عــــفان فــــي حــــيّ المــــطار الــــقديــــم، وجــــامــــع الــــتوبــــة فــــي حــــيّ الــــجورة، ومــــن حــــي 
المـــوظـــفين، وحـــيّ الحـــميديـــة، وغـــيرهـــا. فـــي تـــلك الأثـــناء، كـــانـــت قـــوات الأمـــن قـــد ركـــزت تـــواجـــدهـــا فـــي نـــقاط 
محـدّدة مـن المـديـنة، وتحـديـداً بـجانـب ثـلاث مـن جـوامـع المـديـنة، وهـي: جـامـع عـثمان، جـامـع الـتوبـة، وجـامـع 

مصعب بن عمير.

فـي جـامـع "عـثمان" تجـمّع الآلاف مـن الـناشـطين، وذلـك رغـم الـتواجـد الأمـني الـكثيف فـي مـحيط الـجامـع، 
وبســبب الــزخــم الــثوري الــذي ســرى بــين صــفوف المــتظاهــريــن، الــناتــج عــن ضــخامــة أعــدادهــم، وقــف أحــد 
الشـــبان وتـــوّجـــه إلـــى عـــناصـــر الأمـــن بـــالـــقول: (عـــناصـــر الأمـــن! لـــديـــكم بـــضعة دقـــائـــق لمـــغادرة المـــكان، وإلا 
ســنضطر إلــى إجــباركــم عــلى ذلــك). وفــعلاً ابــتعدت قــوات الأمــن فــي تــلك الأثــناء، إلا أنـّـهم كــانــوا قــد وقــفوا 

على بعد حوالي المائة متر عن مكان تجمّع المتظاهرين.

وخـلال وقـت قـصير، بـدأت أعـداد المـتظاهـريـن بـالـتزايـد، وبـدأ يـرفـد التجـمّع، أعـداد جـديـدة مـن المـتظاهـريـن، 
قـادمـين مـن مـناطـق مـختلفة مـن المـديـنة، ووصـلت أعـداد المـتظاهـريـن فـي نـقطة جـامـع "عـثمان" إلـى حـوالـي 
5000 آلاف مـتظاهـر، قـدمـوا مـن عـدة مـناطـق كـان أبـرزهـا: جـامـع مـصعب بـن عـمير، وجـامـع الـتوبـة، ومـن 

 .( 8حي العمال، وغيرها من المناطق(

بــعد تــزايــد أعــداد المــتظاهــريــن بــشكل مــتواتــر، انــطلقت المــظاهــرة بــاتــجاه الــشارع الــرئــيسي، حــيث فــوجئ 
المـتظاهـرون بـوجـود حـاجـز لـقوات الأمـن الـسوري، والـذيـن سـعوا إلـى عـرقـلة المـتظاهـريـن وفـض مـسيرهـم، إلا 
أنّ الـــحشود الـــكبيرة الـــتي ضـــمّتها تـــلك المـــظاهـــرة، أجـــبرت قـــوات الأمـــن عـــلى الـــفرار، فـــأكـــمل المـــتظاهـــرون 
طــريــقهم بــاتــجاه الــشارع الــرئــيسي وبــعدهــا إلــى دوار غــسان عــبود، ورفــد المــظاهــرة عــبر الــشوارع الــفرعــية 
أعــداد إضــافــية مــن المــتظاهــريــن، واســتمرتّ الأعــداد بــالــتزايــد، واســتمرّ المــتظاهــرون بــالــتقدّم فــي شــوارع 
المـديـنة والهـتاف أعـلى صـوتـهم للحـريـة. بـعدهـا اتـجه المـتظاهـرون إلـى الـساحـة الـعامـة، والـتي كـانـت تـدعـى 

h"ps:// ،2011-4-22 :8- مقطع فیدیو یظھر حشود المتظاھرین بالقرب من جامع عثمان بن عفان، في "الجمعة العظیمة"، دیر الزور، تاریخ

www.youtube.com/watch?v=NQC9N-kPR64
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"بـــساحـــة الـــحصان"، وذلـــك بســـبب تـــواجـــد تـــمثال لنجـــل الـــرئـــيس الـــسابـــق حـــافـــظ الأســـد بـــاســـل الأســـد فـــي 
 .( 9وسطها وهو يعتلي حصانه(

فــي الــساحــة الــعامــة، والــتي ســيطلق عــليها الــناشــطون فــيما بــعد اســم "ســاحــة الحــريــة"، ســتلتقي جــموع 
المــــتظاهــــريــــن الــــقادمــــين مــــن مــــناطــــق مــــختلفة مــــن مــــديــــنة ديــــر الــــزور وريــــفها الــــقريــــب، وتضخــــمت أعــــداد 
المــــتظاهــــريــــن حــــتى تــــجاوزت عشــــرات الآلاف، مــــلأت الــــشوارع الــــثلاث الــــداخــــلة إلــــى الــــساحــــة بــــالــــكامــــل، 
بـالإضـافـة إلـى امـتلاء الـساحـة ذاتـها بـالجـموع، وصـدحـت حـناجـر الـثوار، ولأول مـرة فـي مـديـنة ديـر الـزور 
بهــتاف إســقاط الــنظام؛ هــتف المــتظاهــرون: (الــشعب يــريــد إســقاط الــنظام)، عــلى مــرأى ومــسمع مــن قــوات 
الأمن والشبيحة التي كانت ترابط على مقربة من المتظاهرين، وتنظر إلى الجموع من دون حول أو قوّة.

، فــي تــلك الأثــناء، اســتقدمــت قــوات الأمــن مــزيــداً مــن  10وبحســب شــهادة الــناشــط رامــي أبــو زيــن الــعابــديــن

الـعناصـر والـقوات الإضـافـية مـن أجـل الـتصدي لـلمتظاهـريـن السـلميين، وتـفريـقهم بـالـقوّة، فـأحـضرت سـيارة 
إطــفاء مــن أجــل رش المــتظاهــريــن بــالمــاء بــغية تــفريــقهم، كــما أطــلقت الــقنابــل المــسيلّة لــلدمــوع عــلى صــفوف 
المـتظاهـريـن، وردّ المـتظاهـرون بـرمـي عـناصـر الأمـن بـالـحجارة، وأجـبروهـم عـلى الـتراجـع، فـتمكّن الـناشـطون 
مـن الـوصـول إلـى سـيارة الإطـفاء الـتي فـرّ سـائـقها، فـأخـذوا خـرطـوم المـياه مـنها، وجـروه حـتى تـمثال بـاسـل 

.( 11الأسد وسط الساحة، ربطوا خرطوم المياه بقدم الحصان، وجرّوه حتى تهاوى أرضاً(

ســقط فــي ديــر الــزور فــي تــلك الأثــناء واحــداً مــن أهــم رمــوز ســلطة الــطغيان فــي المــديــنة، وهــدرت الــحناجــر 
بــصيحات الــنصر والــشعور بــالانــعتاق، حــيث ســقط الــخوف مــن قــلوب المــتظاهــريــن مــع ســقوط رمــز الســلطة 

في المدينة.

h"ps://www.youtube.com/watch? ،2011-4-22 :9- مقطع فیدیو یظھر حشود المتظاھرین في "ساحة الحصان" في دیر الزور، بتاریخ

v=_baD21ZEhQ4

10- مقابلة أجراھا الباحث مع الناشط رامي زین العابدین (اسم مستعار) من دیر الزور، بتاریخ: كانون ثاني 2011.

h"ps://www.youtube.com/watch? ،2011-4-22 :11- فیدیو یظھر حرق متظاھري مدینة دیر الزور لتمثال باسل الأسد وإسقاطھ، بتاریخ

v=c4Ybl66-Fzo
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يوم الحشود وإسقاط الصنم

2011/4/22
جمعة الصمود

خروج عشرات 
الآلاف من 

المتظاهرين 
وتجمعهم في 
ساحة الحصان 

تمكن الناشطون 
من إسقاط تمثال 
باسل الأسد وجره 

أرضاً

تصدت قوات الأمن 
للمتظاهرين، بداية 

برشهم بالماء وقنابل 
الغاز المسيلة للدموع، 
ومن ثم الرصاص الحي.

https://www.youtube.com/watch?v=_baD21ZEhQ4
https://www.youtube.com/watch?v=c4Ybl66-Fzo


مشروع مدن في الثورة SyriaUntold حكاية ما انحكت

إلا أنّ قـــوات الأمـــن لـــم تســـتسلم، وأحـــضرت المـــزيـــد مـــن الـــجنود، والـــذيـــن اســـتخدمـــوا وبحســـب الـــناشـــطين، 
الـرصـاص الـحي وقـنابـل الـغاز والمـدرعـات الـعسكريـة مـن أجـل فـضّ الجـموع، وتـفريـق المـتظاهـريـن. وهـو مـا 
حــدث فــعلياً، حــيث قــرّر الــناشــطون فــضّ تــظاهــرتــهم بــعد ســاعــات مــن الــتجوّل والهــتاف فــي أحــياء المــديــنة، 

وبعد نجاحهم في فرض أنفسهم قوة أساسية في الشارع.

يوم حصار جامع عثمان3.

تــحوّل جــامــع عــثمان الــواقــع فــي حــي المــطار الــقديــم، إلــى واحــدٍ مــن أهــم بــؤر الــثورة فــي مــديــنة ديــر الــزور، 
وشــكل مــحيطه الاجــتماعــي مــع الــوقــت حــاضــنة اجــتماعــية للحــراك الــثوري فــي المــنطقة، وبحســب شــهادة 
الــفراتــي، كــان مــحيط جــامــع عــثمان فــي مــعظمه مــن الــداعــمين للحــراك الــثوري، وفــي اللحــظات الــتي كــان 
يــفرّ فــيها الــناشــطون هــربــاً مــن مــلاحــقات عــناصــر الأمــن أثــناء الــتظاهــرات، غــالــباً مــا كــانــوا يــلجؤون إلــى 
بـيوت أهـالـي هـذا الـحيّ ويـختبؤون فـيها، بـينما أهـالـي الـحيّ لـم يـكونـوا يـسمحون لـعناصـر الأمـن بـدخـول 

منازلهم وتفتيشها بحثاً عن هؤلاء الناشطين.

مـن أجـل كـل هـذا، اتخـذت السـلطات الـحاكـمة فـي المـديـنة قـراراً بـإغـلاق الـجامـع بـحجة إعـادة تـرمـيمه، وأتـى 
ذلــك بــقرار مــن "جــامــع جــامــع" مــمثل أعــلى ســلطة أمــنية فــي مــديــنة ديــر الــزور فــي تــلك الأثــناء. وتــمّ فــعلياً 

إغلاق الجامع، وأغلق معه أغلب المنافذ المؤدية إليه.

بـعد بـضعة أيـام مـن إغـلاق الـجامـع، اتـفقت بـعض المجـموعـات مـن الـناشـطين عـلى اقـتحام الـحصار الـذي 
ضــربــته قــوات الأمــن فــي مــحيط الــجامــع، والخــروج بــمظاهــرة مــنه، تــثبت رفــض ســكان الــحيّ لهــذا الــقرار؛ 

كما تمّ الاتفاق مع مجموعات من مناطق أخرى من أجل تنفيذ هذا الاعتصام. 

اجـتمع فـي ذلـك الـيوم المـوافـق لـلسابـع مـن أيـار مـن سـنة 2011 حـوالـي 20 إلـى 25 شـخصاً، فـي الـساحـة 
المــطلّة عــلى الــجامــع، بــانــتظار أن تــأتــي بــاقــي المجــموعــات مــن المــناطــق الأخــرى ويــبدأ الاعــتصام، إلا أنّ 
قــوات المــخابــرات الــتابــعة لــلنظام، كــانــت عــلى درايــة بمخــططات الــناشــطين، فحشــدت المــئات مــن عــناصــرهــا 
فـي مـحيط المـنطقة بـغية مـنع المـتظاهـريـن مـن التجـمّع والالـتحام مـع بـعضهم فـي سـاحـة جـامـع عـثمان، وتـمّ 
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يوم حصار جامع عثمان
يعد جامع عثمان أهم بؤر الثورة 

في المدينة لذلك قررت الحكومة 
إغلاق الجامع بحجة إعادة ترميمه.

اجتمع من 20 
إلى 25 شخص 

في الساحة 
المطلة على 

الجامع بانتظار 
أن تأتي باقي 
أغلقت قوات الأمن المجموعات

المنافذ واعتقلت 4 
من الناشطين

2011/5/7 

وصل عدد المعتصمين 
إلى 10,000 واستمر 

الاعتصام لمدة 3 أيام 
استطاعوا فيه إعادة فتح 

الجامع 
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فـــعلياً إغـــلاق المـــنافـــذ الـــثلاثـــة الأســـاســـية الـــتي تـــقود إلـــى ســـاحـــة الـــجامـــع. إلا أنّ أهـــالـــي المـــنطقة والـــذيـــن 
يـــعرفـــون طـــرقـــاتـــها ومـــسالـــكها جـــيداً، تـــمكنوا مـــن اخـــتراق الـــحصار والـــنفاذ إلـــى المـــكان الـــذي يـــعتصم فـــيه 
الشـــبان، وتـــمّ الـــقبض عـــلى مجـــموعـــة مـــن الشـــبان مـــن قـــبل عـــناصـــر الأمـــن، وصـــل عـــددهـــم إلـــى أربـــعةٍ مـــن 
الـناشـطين، مـما أدى إلـى تـأجـيج مـشاعـر المـعتصمين، وزاد مـن أعـدادهـم والـتي وصـلت عـند حـلول المـساء 

.( 12إلى نحو عشرة آلاف متظاهر، هدرت أصواتهم في ليل دير الزور المعتدل في ذلك الربيع(

أجـبرت أعـداد المـنتفضين الـكبيرة قـوى الأمـن عـلى فـتح بـاب الـتفاوض مـع المـتظاهـريـن، والـذيـن أصـرّوا عـلى 
الإفــــراج عــــن جــــميع الشــــبان المــــعتقلين، كشــــرط لــــلتفاوض، وفشــــلت المــــفاوضــــات، واســــتمر الاعــــتصام لــــليوم 
الــثانــي، وبــقيت الأعــداد الــكبيرة لــلمعتصمين تــحتل الــساحــة، وفــي الــيوم الــثالــث اســتحضرت قــوات الأمــن 
عــــــناصــــــر جــــــديــــــدة لــــــلمؤازرة، وأطــــــلقت الــــــرصــــــاص الــــــحيّ فــــــي الــــــهواء، وأجــــــبرت المــــــعتصمين عــــــلى فــــــض 
اعـتصامـهم، إلا أنّ ذلـك لـم يحـدث إلا بـعد أن وافـقت الـجهات الـحكومـية فـي المـديـنة عـلى إعـادة فـتح جـامـع 

عثمان، وفك الحصار والحواجز عن المنطقة.

 يوم الشهداء وتحولات المشهد الثوري4.

عـلى أثـر حـصار جـامـع عـثمان، ومـا نـتج عـنه مـن تـزايـد عـدد المـظاهـرات الـليلية والاعـتصامـات المـسائـية الـتي 
بـــاتـــت أشـــبه "بـــالـــعادة" لـــدى الـــناشـــطين، تـــكثف تـــواجـــد الـــقوى الأمـــنية داخـــل المـــديـــنة، وتحـــديـــداً فـــي مـــحيط 
جـــامـــع عـــثمان، وفـــي الأحـــياء الـــتي كـــانـــت أكـــثر راديـــكالـــية مـــن غـــيرهـــا ضـــد نـــظام الأســـد، وعـــلى إثـــر هـــذه 
الــتحولّات، ابــتكر الــناشــطون أشــكالاً جــديــدةً لــتعبيراتــهم الــثوريــة، فــدرجــت فــي تــلك الأثــناء مــا عــرف بــاســم 
"المـظاهـرات الـطيّارة"، وهـي عـبارة عـن مـظاهـرات صـغيرة تـضمّ عـدداً قـليلاً مـن الـناشـطين، ولا تـدوم لـوقـت 
طــــويــــل -بــــضعة دقــــائــــق فــــي أغــــلب الأحــــيان- والهــــدف مــــنها، اســــتفزاز الــــقوى الأمــــنية المنتشــــرة فــــي أحــــياء 
المـديـنة، وتسـبيب الإزعـاج لـها بـغية دفـعها إلـى الـرحـيل، مـن جـهة، ومـن جـهة ثـانـية كـانـت رسـائـل قـصد مـنها 
الــناشــطون الــقول بــأنـّـهم مــازالــوا مــوجــوديــن وقــادريــن عــلى الــتعبير رغــم الــتواجــد الأمــني الــكثيف فــي أحــياء 

المدينة.

h"ps:// ،2011-5-7 :12- شریط فیدیو یظھر الاعتصام المسائي للناشطین بالقرب من جامع عثمان بن عفان في دیر الزور، بتاریخ

www.youtube.com/watch?v=MF84Ws8Jwfo
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فــي بــدايــة شهــر حــزيــران، وتحــديــداً فــي الــثالــث مــنه، وفــي يــوم الجــمعة الــتي أطــلق عــليها الــناشــطون اســم: 
)، خـرجـت مـظاهـرات كـبيرة فـي المـديـنة، وكـانـت تـلك المـظاهـرات لـتكون شـبيهة بـما  13"جـمعة أطـفال الحـريـة"(

ســبقها مــن تــظاهــرات خــرجــت فــي ديــر الــزور، لــولا أنـّـها سجــلت ســقوط أول شــهيد مــن المــتظاهــريــن، وهــو 
.( 14الطفل معاذ الركاض ذو الخمسة عشر عاماً(

بحسـب شـهود عـيان، وبحسـب أشـرطـة الـفيديـو المـصوّرة، كـان الـركـاض وخـلال مـشاركـته فـي مـظاهـرات ذلـك 
الـيوم والـتي خـرجـت فـي حـيّ الـجورة، قـد أصـيب بـطلق نـاري فـي رجـله، سـقط عـلى إثـرهـا أرضـاً، وتـمكنت 
قــوات الأمــن فــيما بــعد مــن إلــقاء الــقبض عــليه، ومــنعوا رفــاقــه مــن إســعافــه والــوصــول إلــيه، ورغــم إصــابــته، 

انهال عليه عناصر الأمن بالضرب المبرح بأعقاب البنادق والهراوات، مما أدى إلى وفاته.

احـتفظت الأجهـزة الأمـنية بـجثمان الـشهيد، وسـعت إلـى ابـتزاز عـائـلته، واشـترطـوا عـليهم مـن أجـل تسـليمه 
أن يـــوّقـــعوا عـــلى تعهـــد بـــأنّ ابـــنهم قـــتل عـــلى يـــد الـــعصابـــات الإرهـــابـــية، إلا أنّ عـــمّ الـــشهيد، وبحســـب روايـــة 
الــــفراتــــي، رفــــض ذلــــك. وخــــرجــــت فــــي تــــلك الأثــــناء مــــظاهــــرات عــــارمــــة فــــي جــــميع أحــــياء ديــــر الــــزور أجــــبرت 

الأجهزة الأمنية على تسليم جثمان الشهيد.

)، خــرج الآلاف مــن أهــالــي مــديــنة ديــر الــزور فــي تــشييع الــركــاض، جــاب  15فــي الــخامــس مــن ذلــك الشهــر(

المــشيعون شــوارع المــديــنة، وهــتفوا ضــد نــظام الأســد وأجهــزتــه الأمــنية، ودفــن جــثمان الــشهيد فــي "مــقبرة 
الحرية"، وهي عبارة عن قطعة أرض قام الناشطون بتحويلها إلى مقبرة لدفن شهداء الثورة فيها.

وبــعد الــدفــن، اتجهــت المــظاهــرة الــتي ضــمّت عشــرات الآلاف مــن المــتظاهــريــن الــغاضــبين، بــاتــجاه ســاحــة 
الحـريـة وسـط المـديـنة، إلا أنّ أجهـزة الأمـن الـتابـعة لـنظام الأسـد، قـامـت بـإطـلاق الـنار عـليهم، بـالإضـافـة إلـى 
الــغازات المــسيلّة لــلدمــوع، فــسقط شهــداء إضــافــيون فــي ذلــك الــيوم مــن صــيف عــام 2011، حــيث أصــيب 

h"ps:// ،2011-6-3 13- مقطع فیدیو یظھر جانباً من المظاھرات التي خرجت في دیر الزور في جمعة أطفال الحریة، بتاریخ

www.youtube.com/watch?v=zCCM9gOBdrU

h"ps://www.youtube.com/watch? ،2011-6-3 14- مقطع فیدیو یظھر سقوط الشھید معاذ الركاض بدیر الزور، بتاریخ

v=XTbHaABOrmk

h"ps://www.youtube.com/watch?v=Y6SkwW_f0oI ،2011-6-5 15- تشییع الشھید معاذ الركاض
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يوم الشهداء وتحولات المشهد الثوري
خروج مظاهرات 

كبيرة وسقوط أول 
شهيد الطفل"معاذ 

الركاض" 

2011/6/15 خروج الآلاف في 
تشييع الركاض.

توجه المتظاهرون إلى ساحة 
الحرية وقامت قوى الأمن 

بإطلاق النار على المتظاهرين. 

 2011/6/3
جمعة 

"أطفال الحرية"

https://www.youtube.com/watch?v=XTbHaABOrmk
https://www.youtube.com/watch?v=Y6SkwW_f0oI
https://www.youtube.com/watch?v=zCCM9gOBdrU
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). وخـرج فـي الـيوم  16الـشابـان عـبد المـنعم حـبشان، ومحـمد الـصياح، بـطلق نـاري، واسـتشهدا عـلى الـفور(

الـتالـي الآلاف مـن أهـالـي مـديـنة ديـر الـزور الـغاضـبين، فـي تـشييع الـشابـين، وسـاد المـديـنة مـناخ مـشحون 
بـالـغضب والحـزن عـلى سـقوط الشهـداء، وكـان مـن الـواضـح فـي ذلـك الـوقـت أنّ تـحولات جـديـدة بـدأت تـطرأ 

على الحراك الثوري في المدينة.

فـــفي الـــوقـــت الـــذي اكـــتفت فـــيه أجهـــزة الأمـــن الـــتابـــعة لـــنظام الأســـد بـــقمع مـــظاهـــرات ديـــر الـــزور مـــن دون 
التســببّ بــسقوط قــتلى فــي صــفوف المــتظاهــريــن، وفــي الــوقــت الــذي كــان الاعــتقال أســوء مــا كــان يــمكن أن 
تـقوم بـه هـذه الأجهـزة الأمـنية بـحق المـتظاهـريـن، وقـد اخـتبُر ذلـك فـي أكـثر مـن مـناسـبة بـما فـيها المـظاهـرات 
الــتي أســقط فــيها الــناشــطون تــمثال بــاســل الأســد، وهــو مــا كــان يــعتبر شــيئاً فــي غــايــة الاســتفزاز لــلقوى 
الأمـنية، إلا أنـّه لـم يـذكـر أن سـقط شهـداء فـي تـلك اللحـظات، وهـو مـا يـشير إلـى أن تـحولّاً وأوامـراً عـسكريـة 

جديدة بدأت الأجهزة الأمنية بتنفيذها بعد حزيران من عام 2011. 

أيام التحرير5.

مـع بـدايـة شهـر حـزيـران مـن عـام 2011، وبـعد سـقوط أوّل شهـداء مـديـنة ديـر الـزور، تـكثفّ الحـراك الـثوري 
فــي المــديــنة بــشكل مــلحوظ، وتــزايــدت أعــداد المــظاهــرات الــتي راحــت تــجوب شــوارع المــديــنة لــيل نــهار، فــلم 
يـكتف الـناشـطون فـي تـلك الأيـام بـالخـروج فـي مـظاهـرة يـوم الجـمعة كـالمـعتاد، بـل صـارت تخـرج أغـلب أيـام 
الأســـبوع، وتـــزايـــدت وتـــيرة هـــذه الـــنشاطـــات تـــدريـــجياً وتـــنامـــت طـــرداً مـــع كـــل شـــهيد ســـقط فـــي المـــديـــنة عـــلى 
أيـدي قـوات الأمـن والمـخابـرات الـتابـعة لـنظام الأسـد، فـالـعنف الـذي واجهـت فـيه قـوات الأمـن المـتظاهـريـن زاد 

.( 17من إصرارهم، وشكّل محفزاً إضافياً لهم للخروج إلى الشارع والتعبير عن مواقفهم(

وفـــي أواخـــر حـــزيـــران، بـــدأت تشهـــد مـــديـــنة ديـــر الـــزور خـــروج مـــظاهـــرات عـــارمـــة ضـــمّت مـــئات الألـــوف مـــن 
المـتظاهـريـن، كـما حـدث فـي مـظاهـرة جـمعة "سـقوط الشـرعـية" بـتاريـخ 24 حـزيـران 2011، حـيث اسـتمرت 
الــــحشود الــــغاضــــبة بــــالهــــتاف والــــتظاهــــر فــــي ســــاحــــة الحــــريــــة وســــط المــــديــــنة حــــتى وقــــت مــــتأخــــر مــــن ذلــــك 

h"ps://www.youtube.com/ ،2011-6-6 :16- مقطع فیدیو یظھر تشییع الشابان عبد المنعم حبشان، ومحمد الصیاح، في دیر الزور، بتاریخ

watch?v=dR7L4ZQgll0

h"p://www.syrrevnews.com/ ،2011-7-22 :17- شریط فیدیو یظھر عشرات الآلاف من المتظاھرین في أحیاء دیر الزور، بتاریخ

archives/2677

صبر درويش دير الزور: الجسر المعلق !16

https://www.youtube.com/watch?v=dR7L4ZQgll0
http://www.syrrevnews.com/archives/2677
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). بـينما شهـدت إحـدى سـاحـات المـديـنة، وهـي سـاحـة "المـدلـجي" خـروج مـظاهـرات مـسائـية بـشكل  18الـيوم(

شــــبه يــــومــــي، تــــحوّلــــت إلــــى مــــا يشــــبه الــــكرنــــفالات الــــشعبية، حــــيث غــــنىّ المــــتظاهــــرون وهــــتفوا وعــــبرّوا بــــكلّ 
). واسـتمرتّ المـظاهـرات  19الأشـكال السـلمية الـتي كـانـت مـتاحـة عـن مـواقـفهم وأفـكارهـم ورغـبتهم بـالانـعتاق(

الــحاشــدة بــالــتنامــي حــتى تــاريــخ 22 تــموز 2011 حــيث احتشــد الآلاف مــن أهــالــي ديــر الــزور فــي ســاحــة 
). وفـي ذلـك  20الحـريـة فـي المـظاهـرات الـتي خـرجـت فـي الـيوم الـذي دعـاه الـناشـطون "بجـمعة أحـفاد خـالـد"(

اليـوم أخـرجتـ مـدينـتي حـماه وسـط البـلاد وديـر الـزور أكثـر مـن مـليون متـظاهـر بحسبـ شـهادات الـعديـد مـن 
الـسوريـين والـوسـائـل الإعـلامـية، وكـان ذلـك الـيوم مـن أكـثر الأيـام الـتي ألـهمت المـدن الـسوريـة المـنتفضة، ومـن 

أكثر اللحظات زخماً ثورياً شهدته سوريا على امتدادها.

حــــتى ذلــــك الــــتاريــــخ، أي حــــتى بــــدايــــة شهــــر حــــزيــــران مــــن عــــام 2011، اقــــتصرت مــــمارســــات قــــوى الأمــــن 
والمــخابــرات عــلى مــحاولــة احــتواء هــذا الحــراك الــشعبي مــن دون أن يــسقط ضــحايــا فــي صــفوف المــدنــيين، 
فـــاعـــتمدت أســـالـــيب "الــقمع الــناعــم"، مـــن خـــلال اعـــتقال قـــادة الحـــراك الـــشعبي ومـــن ثـــم الإفـــراج عـــنهم، 
وإطــلاق الــغازات المــسيلّة لــلدمــوع عــلى المــتظاهــريــن، أو إخــراج مجــموعــات مــن المــوالــين لــنظام الأســد فــي 

مسيرات مناهضة للمظاهرات الشعبية، وغيرها من وسائل القمع والاحتواء الحذر.

إلا أن كــل ذلــك لــم يجــدي نــفعاً، بــل عــلى الــعكس، فــفي الــفترة المــمتدة بــين نــهايــة آذار وحــتى تــموز مــن عــام 
2011، كــــان الخــــط الــــبيانــــي للحــــراك الــــشعبي يــــشير إلــــى تــــصاعــــد مــــتواتــــر للحــــراك الــــشعبي، وكــــان مــــن 
الـواضـح أنّ نـظام الأسـد بـدأ يـفقد سـيطرتـه عـلى المـديـنة تـدريـجياً. وبحسـب شـهادة الـناشـط عـلي الـفرحـان 

h"ps://www.youtube.com/watch? ،2011-6-24 18- شریط فیدیو یظھر المظاھرات التي خرجت في مدینة دیر الزور بتاریخ

v=5xdC2wFEyU4

19- مظاھرات مسائیة في ساحة المدلجي وسط مدینة دیر الزور، بتاریخ 22-6-2011، على الرابط: 

 h"ps://www.youtube.com/watch?v=M8SDi-q8Mig

h"ps://www.youtube.com/watch?v=W9nuHKATTEg

20- مظاھرات حاشدة في مدینة دیر الزور في جمعة "أحفاد خالد"، بتاریخ: 22-7-2011، على الرابط: 

h"ps://www.youtube.com/watch?v=JqvUb99jWI4
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أيام التحرير

أيام اقتحام المدينة وأفول التحرير الأول

 2011/6/24 2011/7/22 مظاهرة جمعة 
                  "سقوط الشرعية"

مظاهرة جمعة 
"أحفاد خالد"

https://www.youtube.com/watch?v=JqvUb99jWI4
https://www.youtube.com/watch?v=5xdC2wFEyU4
https://www.youtube.com/watch?v=M8SDi-q8Mig
https://www.youtube.com/watch?v=W9nuHKATTEg
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مـــن ديـــر الـــزور، والـــتي يـــوردهـــا الـــصحفي الـــسوري فـــادي الـــداهـــوك فـــي مـــقال لـــه، يـــقول: "عـــندمـــا امـــتدت 
الـــتظاهـــرات لـــتشمل مـــعظم أحـــياء المـــديـــنة مـــثل حـــي الـــجبيلة والـــحويـــقة وحـــي الـــقصور وديـــر الـــعتيق، حـــي 
الـشيخ يـاسـين، وحـي الـعرضـي، وحـي الـعمال، والـجورة، خـرجـت أضخـم الـتظاهـرات فـي ديـر الـزور، حـيث 
شــارك فــيها نــحو 550 ألــف شــخص، وســط غــياب تــام للســلطة بــشكل كــامــل، حــيث اخــتفى عــناصــر الأمــن 
وشـرطـة المـرور مـن الـشوارع، وأصـبح أمـر تـنظيم وإدارة الـحياة الـعامـة عـلى عـاتـق أهـل المـديـنة، كـانـت تـلك 
الأعـــداد الضخـــمة تـــغصّ بـــها أحـــياء الـــشيخ يـــاســـين والـــعمال والـــحويـــقة إلـــى أن دخـــل الـــجيش إلـــى المـــديـــنة 
مـــــنهياً التحـــــركـــــات الســـــلمية بـــــدبـــــابـــــاتـــــه وأســـــلحته وجـــــنوده الـــــذيـــــن اســـــتقدم كـــــثير مـــــنهم مـــــن حـــــلب ودمـــــشق 

.( 21كتعزيزات إضافية لإعادة هيبة النظام بعدما مرغّها أهل دير الزور بالأرض"(

مـع بـدايـة حـزيـران، كـان واضـحاً أنّ تـحولاً فـي مـمارسـات الـقوى الأمـنية قـد حـدث، وأنّ أوامـر جـديـدة بـاتـت 
قــيد الــتنفيذ، وهــو مــا تـُـرجــم عــملياً مــن خــلال جــمعة "أطــفال الحــريــة" والــتي أطــلق فــيها الأمــن الــرصــاص 
الـحي عـلى المـتظاهـريـن، وسـقط عـلى إثـر ذلـك شهـداء وجـرحـى فـي صـفوف المـدنـيين، وهـو مـا أشـار فـي تـلك 
الأيـــام إلـــى تـــصاعـــد مســـتوى الـــعنف والـــقمع حـــيال المـــتظاهـــريـــن، والـــتي كـــانـــت ذروتـــها فـــي اقـــتحام قـــوات 
الـــجيش، لـــلمديـــنة فـــي أوائـــل آب مـــن عـــام 2011، فـــي الـــفترة ذاتـــها عـــلى وجـــه الـــتقريـــب الـــتي اقتحـــم فـــيها 

الجيش مدينة حماه.

إلا أنـّه كـان قـد سـبق اقـتحام الـجيش لمـديـنة ديـر الـزور مجـموعـة مـن الـتحولّات والـتغيرّات عـلى آلـيات الحـراك 
الـــثوري فـــي المـــديـــنة. فـــبعد جـــمعة "أطـــفال الحـــريـــة"، وســـقوط مجـــموعـــة مـــن الشهـــداء فـــي المـــظاهـــرات الـــتي 
تـلتها، تـولـدت لـدى الـقوى الاجـتماعـية المـنتفضة رغـبة كـبيرة فـي إحـكام الـسيطرة عـلى المـديـنة وطـرد الأجهـزة 
الأمـنية مـنها، عـلى غـرار مـا حـدث فـي حـماه، أيـضاً فـي ذلـك الـتاريـخ، أي بـعد جـمعة "أطـفال الحـريـة" فـي 

3-6-2011 والتي سقط فيها العشرات من الضحايا في أوساط المدنيين من أهالي مدينة حماه. 

وكـــما دفـــع تـــصاعـــد الـــقمع فـــي مـــديـــنة حـــماه الـــناشـــطين إلـــى خـــيار "تحـــريـــر" المـــديـــنة، وطـــرد الـــقوى الأمـــنية 
مـنها، كـذلـك الأمـر حـدث فـي مـديـنة ديـر الـزور، ودارت فـي تـلك الأثـناء سـجالات واسـعة حـول الجـدوى مـن 
الــسيطرة عــلى المــديــنة "وتحــريــرهــا"، وانــتصر فــي هــذا الــسجال، أولــئك الــذيــن شــجعوا عــلى طــرد الأجهــزة 

الأمنية من أحياء المدينة وفرض سلطتهم عليها بالكامل.

21- فادي الداھوك، دیر الزور .. مدینة ثائرة على ضفاف نھر الفرات، جریدة المستقبل اللبنانیة، عدد: 4439، تاریخ: 2012-8-25.
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عــلى إثــر هــذه الــديــنامــيات المــتسارعــة، وبحســب شــهادة الــناشــط رامــي أبــو زيــن الــعابــديــن انــدفــع نشــطاء 
المـديـنة وثـوارهـا فـي حـوالـي الـنصف الأول مـن شهـر تـموز إلـى نشـر الـحواجـز فـي مـداخـل الأحـياء الـشعبية 
لمـــديـــنتهم، فـــي مـــحاولـــة مـــنهم لمـــنع قـــوات الأمـــن الـــتابـــعة لـــنظام الأســـد مـــن دخـــولـــها، وبـــدأ الســـلاح فـــي تـــلك 
الأثـــناء بـــالتســـلّل إلـــى أوســـاط المـــنتفضين، وبحســـب الـــشهادات، لـــم يـــعدو الســـلاح فـــي تـــلك الأوقـــات كـــونـــه 
ســلاحــاً فــرديــاً مــن نــوع بــنادق الــصيد وغــيرهــا مــن الســلاح الــخفيف، إلا أنّ تــجار الســلاح كــانــوا قــد بــدأوا 

في الظهور فعلياً في تلك الأثناء. 

ســيطرت الــقوى المــنتفضة عــلى أغــلب أحــياء مــديــنة ديــر الــزور، ونــصب المــحتجون الــحواجــز المــصنوعــة مــن 
الـركـام وبـعض الأدوات المـنزلـية فـي مـداخـل أحـيائـهم، ونـظموا أنـفسهم ووضـعوا حـراسـاً عـلى هـذه الـحواجـز 
لمــنع تســلّل قــوات الأمــن إلــيها. وســاد المــديــنة مــناخــاً مــن الــترقّــب، والــذي لــم يــمنع خــروج المــظاهــرات بــشكل 
شــبه يــومــي فــي أحــياء المــديــنة الــتي غــابــت عــنها الــقوى الأمــنية، وبــاقــي أجهــزة الــبولــيس بــشكل يــدعــو إلــى 

.( 22الريبة(

لـم يـطل أمـر "تحـريـر" مـديـنة ديـر الـزور كـثيراً، حـتى بـدأ نـظام الأسـد فـي دمـشق بـالـتجهيز لـعملية اقـتحام 
واســعة لــلمديــنة؛ فــاســتقدمــت قــوات عــسكريــة مــن دمــشق وحــلب، وبحســب مــصادر إعــلامــية فــي تــلك الأثــناء 
تـــــوجهـــــت إلـــــى مـــــديـــــنة ديـــــر الـــــزور أكـــــثر مـــــن 250 آلـــــية عـــــسكريـــــة تـــــضم الـــــدبـــــابـــــات وغـــــيرهـــــا مـــــن الأســـــلحة 
). وفـي نـهايـة شهـر تـموز مـن ذلـك الـعام، كـانـت قـوات الـنظام تـحكم حـصارهـا عـلى مـحيط المـديـنة  23الـثقيلة(

من كل الجهات، متهيئّةً لاقتحام الأحياء المنتفضة وفرض سيطرتها عليها بقوة السلاح.

أيام اقتحام المدينة وأفول التحرير الأول6.

قـبل حـصار مـديـنة ديـر الـزور مـن قـبل قـوات الـجيش الـتابـعة لـلنظام الـسوري بـبضعة أيـام، جـرت مـفاوضـات 
بــين مــمثلين عــن الحــراك الــشعبي فــي المــديــنة ومــمثلين عــن نــظام الأســد، وبحســب شــهادة الــفراتــي، طــلب 
مـمثلو الحـراك الـشعبي مـن قـوّات الـنظام الإفـراج عـن جـميع مـعتقلي المـديـنة المـوجـوديـن فـي الأفـرع الأمـنية، 
والــكفّ عــن اقــتحام مــنازل المــدنــيين والــناشــطين واعــتقالــهم، فــي المــقابــل يتعهــد الشــباّن بــرفــع الــحواجــز مــن 

مداخل المدينة، ويسمحون بعودة الحياة الطبيعية إليها.

h"p://www.syrrevnews.com/archives/ ،2011-7-24 22- مقطع فیدیو یظھر حشود المتظاھرین متوجھة لساحة المدلجي بدیر الزور

2934

23- الدبابات السوریة تقتحم دیر الزور و"انشقاق كبیر" في الجیش، موقع NOW	 الاخباري، بتاریخ: 2011-8-7.
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بـــــيد أنّ قـــــرار اقـــــتحام المـــــديـــــنة كـــــان قـــــد اتخـــــذ فـــــي دمـــــشق، فـــــفي تـــــلك الأثـــــناء الـــــتي كـــــانـــــت تجـــــري فـــــيها 
المـــفاوضـــات، كـــان الـــنظام فـــي دمـــشق يـــرســـل قـــواتـــه الـــعسكريـــة فـــي الـــطريـــق إلـــى ديـــر الـــزور. وفـــعلياً فـــي 
حــــوالــــي نــــهايــــة شهــــر تــــموز/ يــــولــــيو مــــن عــــام 2011، وصــــلت المــــئات مــــن المــــجنزرات والآلــــيات الــــعسكريــــة، 
وانتشـرت فـي مـحيط المـديـنة مـتهيئةً لاقـتحامـها، وخـلال عـدة أيـام، مـنع أي شـخص مـن الـدخـول أو الخـروج 
مـــن المـــديـــنة، إلا أنـّــه ورغـــم ذلـــك، تـــمكنت العشـــرات مـــن الأســـر مـــن الـــفرار مـــن بـــيوتـــها، نـــازحـــة إلـــى الـــريـــف 

القريب خوفاً من مجازر قد ترتكبها قوات الأسد.

أواخــر تـموز… قـصف عـنيف وضـحايـا ا.

فـي الـيوم الأوّل لـعملية اقـتحام مـديـنة ديـر الـزور، أي فـي يـوم الخـميس المـوافـق لـلثامـن والعشـريـن مـن شهـر 
تــموز، بــدأت قــوات الــجيش والمــخابــرات الــسوريــة عــمليات واســعة فــي المــديــنة، وبــاشــرت عــملياتــها بــاقــتحام 
عــدة أحــياء كــحيّ الــجورة وحــيّ الــحويــقة وحــيّ الــعمال وغــيرهــا، وحــدث إطــلاق نــار كــثيف ســقط عــلى إثــره 

عدد من القتلى في صفوف الأهالي، والعشرات من الجرحى. 

بـحجة نشـر الـحواجـز مـن قـبل أهـالـي مـديـنة ديـر الـزور، قـرّر نـظام الأسـد اقـتحام المـديـنة، وفـي الـثلاثـين مـن 
)، وبحســــب شــــهادة رامــــي أبــــو زيــــن الــــعابــــديــــن، تــــقدّمــــت قــــوات الأســــد مــــن الــــجهة الــــغربــــية  24شهــــر تــــموز(

لــلمديــنة، مــن جــهة حــيّ الــجورة، وبــاشــرت بــقصفه بــالمــدفــعية الــثقيلة وقــذائــف الــدبــابــات، مســتهدفــة مــنازل 
المــدنــيين ومــمتلكاتــهم الــخاصــة، وســقط العشــرات مــن الــضحايــا فــي أوســاط المــدنــيين، وحــدثــت اشــتباكــات 
خـفيفة بـين مجـموعـات مـن الشـبان المـدنـيين الـذيـن حـاولـوا الـتصدّي لـقوّات الـجيش ومـنع تـقدمـه، مسـتخدمـين 
أســلحةً خــفيفة مــن بــنادق صــيد وقــنابــل المــولــوتــوف وغــيرهــا، وامــتدت الاشــتباكــات حــتى دوار غــسان عــبود 

وسط المدينة. 

ومـــع نـــهايـــة الـــيوم الـــثانـــي مـــن الـــقصف الـــعنيف عـــلى حـــيّ الـــجورة، سجـــل ســـقوط عـــدد مـــن الـــضحايـــا فـــي 
). وخـلال ثـلاثـة أيـام أجـبر الشـبان عـلى الانـسحاب  25أوسـاط المـدنـيين مـن بـينهم أكـثر مـن خـمسين جـريـحاً(

مـــن الـــحيّ، وتـــمكنت قـــوات الـــنظام مـــن دخـــولـــه، واســـتمر تـــواجـــد قـــوات الـــجيش لـــحوالـــي ســـتة أيـــام، قـــامـــت 
خـلالـها بـتمشيط المـنطقة واعـتقال العشـرات مـن الأهـالـي والـناشـطين، بـينما قـام الأهـالـي بـدفـن ضـحايـاهـم 
فــي الحــدائــق الــعامــة لــعدم قــدرتــهم عــلى الــوصــول إلــى مــدافــن المــديــنة. حــرقــت المــنازل، وارتــكبت الجــرائــم، 

h"ps://www.youtube.com/watch? ،2011-7-31 :24- مقطع فیدیو یظھر دبابات تابعة للجیش السوري تتجول في أحیاء المدینة، بتاریخ

v=_gOGpawzRqA
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ونهـــــبت أمـــــلاك الأهـــــالـــــي، وســـــقط العشـــــرات مـــــن الـــــضحايـــــا، وتـــــمّ الإعـــــلان عـــــن أن الـــــحيّ بـــــات آمـــــناً مـــــن 
 .( 26"الإرهابيين" بحسب إعلام النظام آنذاك(

بـعد الـسيطرة عـلى حـي الـجورة، تـوّجهـت الـقوات الـعسكريـة بـاتـجاه الشـرق، واقتحـمت قـطع الـجيش أحـياء: 
الـــحويـــقة، والـــقصور، والمـــوظـــفين، ووصـــلت طـــلائـــع الـــجيش إلـــى حـــي الـــجبيلة، وتـــابـــعت الـــقطع الـــعسكريـــة 
). وبـعد الانـتهاء مـن عـمليات  27تـقدّمـها بـاتـجاه حـيّ الـعمال، فـارضـةً سـيطرتـها بـالـكامـل عـلى هـذه الأحـياء(

الـتمشيط وحـملات الاعـتقال، نشـرت قـوات الأمـن والـجيش عـناصـرهـا وحـواجـزهـا فـي مـداخـل الأحـياء وفـي 
الــساحــات الــعامــة، وتــقدّمــت بــاقــي قــطع الــجيش بــاتــجاه حــي المــطار الــقديــم أحــد أهــم الــبؤر الــثوريــة فــي 
المـديـنة؛ وهـناك، قـامـت قـوات الأسـد بـقصف مـئذنـة جـامـع عـثمان بـن عـفان، أحـد أهـم رمـوز الحـراك الـثوري 

.( 28في المدينة، واتخذت قوات الأسد من الجامع مقراًّ لها، وحوّلته إلى حاجز عسكري تابع لها(

حـي المــطار الـقديـم ب.

لـيس مـصادفـة أن انـطلقت أولـى مـظاهـرات مـديـنة ديـر الـزور مـن جـامـع عـثمان بـن عـفان الـواقـع وسـط حـيّ 
المـطار الـقديـم، فـفي الـوقـت الـذي نـجح فـيه الـناشـطون مـن الخـروج مـن جـامـع عـثمان فـي أولـى مـظاهـراتـهم، 
كــانــت الــعديــد مــن الــجوامــع الأخــرى فــي المــديــنة –كــجامــع الــصفا- قــد وقــفت ضــد الــناشــطين، وفــي بــعض 
الأحــيان، وكــما أوردنــا أعــلاه، ســاهــمت هــذه الــجوامــع فــي الــتصدّي لــهؤلاء الــناشــطين ومــنعهم مــن الهــتاف 

ضد نظام الأسد.

تـــكمن أهـــمية حـــيّ المـــطار وتـــحوّلـــه تـــدريـــجياً إلـــى بـــؤرة ثـــوريـــة جـــمعت وحـــمت الـــثوار، فـــي طـــبيعة الـــحاضـــنة 
الاجـتماعـية الـتي مـيزّت هـذا الـحيّ، والـتي كـانـت فـي مجـملها مـتعاطـفة وداعـمة للحـراك الـثوري فـي المـديـنة، 

h"ps://www.youtube.com/watch? ،2011-7-31 26- مقطع فیدیو یظھر قصف قوات الأسد لأحیاء مدینة دیر الزور بتاریخ

v=MreFa7vpiZs

h"ps://www.youtube.com/ ،2011-8-7 :27- مقطع فیدیو یظھر إطلاق النار الكثیف من قبل قوات الجیش السوري في حيّ الحویقة، بتاریخ

watch?v=vxjJSpaYmvo

h"ps:// .2011-8-10 :28- شریط فیدیو یظھر قصف قوات الأسد لمئذنة مسجد عثمان بن عفان في مدینة دیر الزور، بتاریخ

www.youtube.com/watch?v=xDGmbjeMMDQ
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أيام اقتحام المدينة وأفول التحرير الأول
أواخر تموز.. قصف عنيف وضحايا

2011/7/28 اليوم الأول لاقتحام المدينة 

2011/7/30 قصف من الجهة الغربية
للمدينة من جهة حي الجورة وسقوط 

العشرات من الضحايا .

بعد السيطرة على حي الجورة، اقتحمت 
قوات الامن أحياء: الحويقة - القصور

الموظفين - الجبيلة وحي العمال.

https://www.youtube.com/watch?v=xDGmbjeMMDQ
https://www.youtube.com/watch?v=vxjJSpaYmvo
https://www.youtube.com/watch?v=MreFa7vpiZs
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وبحســب شــهادة ثــائــر الــفرات، فــي كــثير مــن الأحــيان، كــان الــناشــطون يــختبؤون فــي بــيوت أهــالــي الــحي 
أثــــناء هــــربــــهم مــــن قــــوات الأمــــن الــــسوري، بــــينما كــــان الأهــــالــــي يــــمنعون قــــوات الأمــــن مــــن دخــــول مــــنازلــــهم 

والبحث فيها عن الناشطين الهاربين.

وبحسـب عـدة شـهادات مـن سـكان مـديـنة ديـر الـزور، يـعتبر حـيّ المـطار الـقديـم، حـيّاً حـديـث الـنشأة، حـيث 
بـني الـحيّ فـي حـوالـي بـدايـة الـثمانـينيات مـن الـعقد المـنصرم، وكـان أغـلب سـكان الـحي، هـم مـن الـقادمـين 
مــن الــريــف الــقريــب إلــى ديــر الــزور، والــذيــن اســتقرّوا فــي المــديــنة مــع الــوقــت، واســتملكوا مــنازل فــي حــي 

المطار، وأعادوا بناء شبكة علاقاتهم الاجتماعية.

بــينما أغــلب ســكان الــحيّ هــمّ مــن المــوظــفين لــدى مــؤســسات الــدولــة، أو الــذيــن قــدمــوا إلــى المــديــنة لــلدراســة، 
ومــن ثــم اســتقروا بــها بــعد انــتهائــهم مــن دراســتهم، وأسـّـــــسوا فــيها أســرهــم وحــياتــهم الــخاصــة. وتــعدّ مــديــنة 
أمــوحــسن واحــدة مــن أهــم مــدن ريــف ديــر الــزور الــتي قــدم مــنها مــهاجــرون واســتقروا فــيما بــعد فــي حــيّ 
المــطار. ومــن المــعروف عــن مــديــنة أمــوحــسن ارتــفاع مــعدلات الــتعليم فــيها، كــما مــن المــعروف عــن مــثقفيها –
وهــم كــثر- مــيولــهم الــيساريــة، حــتى أنّ المــديــنة كــانــت تــسمى فــي الأوســاط الــثقافــية الــسوريــة بـ "مــوســكو 

الصغرى".

مـع مـضي الـزمـن، تـكوّنـت شـبكات جـديـدة مـن الـعلاقـات الاجـتماعـية المـديـنية، إلا أنّ هـذه الـعلاقـات المـديـنية 
ظـلّت مشـدودة بـطبيعتها إلـى جـذورهـا الـريـفية والـعشائـريـة بـطبيعة الـحال، فـنشأت روابـط مـتينة فـي الـحيّ، 
شــكلت فــيما بــعد "شــبكة الحــمايــة الاجــتماعــية الــتقليديــة" لــلقاطــنين فــي حــي المــطار. وعــندمــا قــرّر الشــبان 
الانـتفاض عـلى نـظام الأسـد فـي آذار 2011، مـا كـان مـن أهـالـي الـحيّ سـوى دعـم أبـنائـهم ومـسانـدتـهم. 
كـلّ هـذا جـعل مـن حـيّ المـطار بـؤرة ثـوريـة، لـن يـكتفي بـأن يـكون الـحضن الـذي لـجأ إلـيه نـاشـطو المـديـنة فـي 

مرحلة النشاط السلمي فقط، بل إنّه سيتحوّل فيما بعد لبؤرة الكفاح الثوري المسلح في المدينة.

مـــن أجـــل كـــلّ هـــذا، عـــمدت قـــوات الأســـد فـــي أكـــثر مـــن مـــناســـبة إلـــى اقـــتحام الـــحيّ ووضـــع حـــدّ لـــنشاطـــات 
أبــنائــه المــناوئــة لــنظام الأســد، فــاقتحــم الــحيّ عــدداً مــن المــراّت، وشــنتّ الأجهــزة الأمــنية الــعديــد مــن حــملات 
المـداهـمة فـيه، واعـتقل العشـرات مـن أبـنائـه، وعـندمـا دخـل الـجيش إلـى المـديـنة، سـارع إلـى الـتوّجـه إلـى حـيّ 
المــطار الــقديــم، وقــام بــقصف مــئذنــة جــامــع عــثمان بــن عــفان وإســقاطــها، فــي ســلوك انــتقامــي واضــح، كــان 
الهـــدف مـــنه، إســـقاط أحـــد رمـــوز المـــديـــنة الـــثوري. وفـــعلياً كـــان ســـقوط الـــحيّ فـــي قـــبضة قـــوات الأســـد بـــعد 
اقـتحامـها لـلمديـنة، مـؤشـراً عـلى تـمكنها مـن الـسيطرة عـلى بـاقـي أحـياء ديـر الـزور وإنـهاء مـرحـلة الـنضال 

 السلمي فيها.
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الــباب الـثانـي: مـرحـلة الــكفاح المســلح… أيــلول الــتحولات

كـيف بـدأ التسـليح؟ ومـا هـي الـعوامـل الـتي دفـعت إلـيه؟ ومـن هـم الـفئات الاجـتماعـية الـتي اسـتقطبها خـيار 
حمل السلاح؟ وماهي النتائج التي ترتبت على ذلك؟

أيلول التسليح وولادة كتائب الجيش الحر1ّ.

فــي الــوقــت الــذي لــم تــكن ظــاهــرة حــمل الســلاح ســائــدة بــشكل كــبير فــي أوســاط المــنتفضين، وكــان الســلاح 
مــتواريــاً فــي أغــلب الأحــيان عــن أعــين الأهــالــي، والــذي لــم يــكن يــعدو كــونــه ســلاحــاً خــفيفاً كــبنادق الــصيد 
وغـيرهـا، بـدأ هـذا المشهـد بـالـتغيرّ مـنذ نـهايـة شهـر تـموز سـنة 2011، وبحسـب شـهادة الـناشـط رامـي أبـو 
زيــن الــعابــديــن، فــي تــلك الأثــناء، بــات مــن المــمكن رؤيــة شــبان مــلثمين منتشــريــن عــلى أطــراف المــظاهــرات 
الـتي كـانـت تخـرج ضـد نـظام الأسـد، أو فـي بـعض شـوارع المـديـنة، وبـحوزتـهم أنـواع مـختلفة مـن السـلاح، 
الـتي لـم يـخبرهـا الـناشـطون مـن قـبل، كـقواذف الآر بـي جـي، والـبنادق الآلـية، وغـيرهـا مـن أنـواع الأسـلحة، 
وكـــان مـــن الـــواضـــح فـــي تـــلك الأثـــناء، أنّ مـــشاهـــدة شـــبان يحـــملون الســـلاح بـــات جـــزءاً مـــن المشهـــد الـــعام 

للمدينة.

وبـــين نـــهايـــة تـــموز- آب، وحـــتى مـــنتصف شهـــر تشـــريـــن أول أكـــتوبـــر مـــن عـــام 2011، لـــم يـــذكـــر حـــدوث أيّ 
صــدام مســلح واســع بــين مجــموعــات الشــبان المــنتفضين ونــظام الأســد، واقــتصر وجــود حــملة الســلاح عــلى 
الــتواجــد فــي أطــراف المــظاهــرات بــحجة حــمايــتها، والاشــتباك بــين الــفينة والأخــرى مــع بــعض جــنود الأســد 
بــطريــقة تشــبه إلــى حــد بــعيد حــروب الــعصابــات، حــيث لــم يــكن يــتعدّى الأمــر إطــلاق بــعض الأعــيرة الــناريــة 
مـــن قـــبل الشـــبان المـــنتفضين عـــلى جـــنود الأســـد، ويـــلوذون بـــعدهـــا بـــالـــفرار. وبـــالاســـتناد إلـــى مجـــموعـــة مـــن 
الـــشهادات، كـــانـــت أوّل عـــملية صـــدام بـــين مـــقاتـــلو مـــا ســـيصبح فـــيما بـــعد "بـــالـــجيش الحـــر" وقـــوات الأســـد، 
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كـانـت فـي حـوالـي نـهايـة شهـر تشـريـن أول اكـتوبـر عـام 2011، عـندمـا هـاجـمت مجـموعـة مـن الـثوار حـاجـزاً 
تابعاً لقوات الأسد.

، فـي حـوالـي  ، أحـد نـاشـطي ديـر الـزور، والـذي ينحـدر مـن مـديـنة أمـو حـسن 30بحسـب روايـة يـاسـر عـلاوي 29

نـهايـة شهـر أكـتوبـر، نـفذت مجـموعـة مـن المـقاتـلين دعـت نـفسها فـي ذلـك الـوقـت بـ "مجـموعـة الـحاج محـمود 
، والــتي سيجــري نــقاشــها لاحــقاً، نــفذت  31المــحيسن"، الــتي ســتصبح فــيما بــعد كــتيبة "عــمر بــن الخــطاب"

المجـموعـة عـملية ضـد حـاجـز تـابـع لـقوات الأسـد ويـدعـى "حـاجـز المـريـعية"، ويـقع عـلى الـطريـق الـواصـل بـين 
مدينة أم حسن ودير الزور، بالقرب من مدرسة "المريعية"، المتاخمة لسور مطار دير الزور العسكري.

وكـان عـرف عـن هـذا الـحاجـز، كـثرة المـضايـقات الـتي تسـببّ بـها لـسكان المـنطقة، بسـبب عـمليات الـتفتيش 
والـتدقـيق عـلى جـميع الـعابـريـن، حـتى وصـل الأمـر فـي هـذا الـحاجـز بـتوقـيف طـلبة المـدارس وتـفتيشهم وأخـذ 

أوراقهم.

وفـي أحـد الأيـام، وكـما يـروي لـناّ عـلاوي، كـان أحـد ضـباط الـنظام، بـرتـبة مـلازم، مـناوبـاً عـلى هـذا الـحاجـز، 
أوقـف الـضابـط سـيارة نـقل عـام تحـمل عـدداً مـن المـدرسـين، وأنـزل إحـدى المـدرسـات وصـادر هـاتـفها الـنقال 
وحـقيبتها الـشخصية، وقـام بـتفتيش هـذه الأشـياء، مـما أثـار حـفيظة المـدرسـين زمـلاؤهـا، الـذيـن اصـطدمـوا 

مع عناصر الحاجز، الذين وجّهوا للمدرسين الشتائم والإهانات، وتوعدوهم بمزيد من التضييق.

انتشـــر الـــخبر بـــين أهـــالـــي مـــديـــنة ديـــر الـــزور، ذات الـــطبيعة الـــعشائـــريـــة، والـــتي رأت إلـــى إهـــانـــة الـــحاجـــز 
لإحـدى فـتيات المـديـنة إهـانـة لـهم، فـقرّر عـلى إثـر هـذه الـحادثـة مجـموعـة مـن شـبان الـجيش الحـر، وتحـديـداً 
شـبان كـتيبة عـمر بـن الخـطاب، اقـتحام الـحاجـز، وإلـقاء الـقبض عـلى المـلازم المـسؤول، وتـوجـيه رسـالـة عـبر 

ذلك من أجل أن يتوقف عناصر الحاجز من الإساءة لأهالي المدينة.

تــمّ التخــطيط لهــذه الــعملية فــي مــديــنة أمـّـو حــسن، الــقريــبة مــن ديــر الــزور، وفــي أواخــر الــليل مــن أحــد أيـّـام 
تشـــريـــن الأول، تـــقدّمـــت مجـــموعـــة مـــؤلـــفة مـــن تـــسعة شـــبان يحـــملون بـــنادق آلـــية، وبـــضع شـــبان آخـــريـــن لا 

29- مقابلة أجراھا الباحث مع الناشط یاسر علاوي، بتاریخ: كانون ثاني 2016.

30- مدینة "أمّ حسن"، وتلفظ ھكذا: "مّوحسن"، تقع على بعد 20 كلم شرقي محافظة دیر الزور، على الضفة الیمنى لنھر الفرات (الشامیة). یجاورھا من 

الغرب قریة العبد ومن الشرق قریة القطعة بحوالي 8 كم ومن الشمال نھر الفرات ومن الجنوب قریة البادیة، بطول 10،05 كم. یبلغ تعداد سكانھا 
حوالي 25000 نسمة یعمل معظمھم بالزراعة وتربیة الماشیة، وتبلغ مساحتھا السكنیة والزراعیة بـ 88000 دونم. تتمیز بمستوى تعلیمي عال مقارنة 

بمدن الریف السوري. المصدر: ویكبیدیا. 

h"p://soo.gd/YtF2 :31- صفحة كتیبة عمر بن الخطاب على الفیسبوك
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يـملكون أيّ قـطعة سـلاح، واقـتصرت مـهمتهم عـلى مـراقـبة الـطريـق، وعـند اقـتراب الشـبان مـن الـحاجـز، تـنبهّ 
إلـيهم أحـد الـجنود، وبـاشـر فـي إطـلاق الـنار عـليهم، وجـرت اشـتباكـات بـين الـطرفـين، أجـبر عـلى أثـرهـا جـنود 
الـــنظام عـــلى الـــفرار مـــن مـــواقـــعهم، مـــما دفـــع بـــالشـــبان إلـــى اقـــتحام الـــحاجـــز، ومـــصادرة مـــا فـــيه مـــن عـــتاد 

وسلاح.

شـكل نـجاح الشـبان فـي اقـتحام حـاجـز الـنظام، دافـعاً مـلهماً لـلعديـد مـن المجـموعـات الأخـرى، والـتي كـانـت 
مــــتواريــــة عــــن الأنــــظار فــــي ذلــــك الــــوقــــت، ودفــــعها إلــــى بــــدايــــة تــــنظيم صــــفوفــــها، والــــبدء بــــالتخــــطيط لــــعمليات 
عــسكريــة ضــد مــواقــع تــابــعة لــنظام الأســد، وهــو مــا شــكّل بــدايــة تــشكيل كــتائــب الــجيش الحــر الأولــى فــي 
المـديـنة، والـتي كـانـت كـتيبة عـمر بـن الخـطاب أوّلـها، وأتـى بـعدهـا بـقليل الإعـلان عـن تـشكيل كـتيبة "عـثمان 

بن عفان"، ومع بداية عام 2012 أعلن عن تشكيل "كتائب محمد".

إرهاصات الجيش الحرّ الأولى2.

تـشكلت المجـموعـات الأولـى مـن الـجيش الحـرّ فـي مـديـنة ديـر الـزور مـن شـبان مـن عـامـة الـناس، ومـن جـنود 
مـنشقين عـن جـيش الـنظام، وكـانـوا فـي غـالـبيتهم ينحـدرون مـن الـريـف الـقريـب مـن المـديـنة، كـمديـنة أمـّوحـسن 

والمريعية والشحيل والقورية، وغيرها من مدن وبلدات ريف دير الزور.

حـتى عـلى صـعيد تـنظيم صـفوف هـذه المجـموعـات، وتـمكينها مـن خـلال امـتلاكـها تـدريـجياً للسـلاح والـعتاد 
وبـــعض الـــتدريـــبات، كـــلّ هـــذا كـــان يجـــري فـــي الـــريـــف الـــقريـــب مـــن المـــديـــنة. وكـــان ســـائـــداً بـــين أوســـاط هـــذه 
المجـموعـات، شـبه إجـماع، عـلى ضـرورة عـدم إظـهار السـلاح بـشكل عـلني فـي مـديـنة ديـر الـزور، وذلـك خـوفـاً 

على الأهالي من انتقام نظام الأسد منهم.

عــلى ضــوء هــذه الــتطوّرات الــتي كــان يــمور بــها الــريــف الــقريــب مــن مــديــنة ديــر الــزور، قــرّرت قــوات الأســد، 
أواخــر عــام 2011، اقــتحام أهــم الــبؤر الــثوريــة فــي هــذا الــريــف، وتــمّ اســتهداف مــديــنة أمـّــوحــسن، والــتي 
ينحــدر أغــلب أفــراد مــقاتــلي كــتيبة عــمر بــن الخــطاب مــنها، بــمن فــيهم قــائــدهــا الــحاج محــمود، وغــيرهــا مــن 

 . 32القرى القريبة بها

أرسـلت قـوات الـنظام العشـرات مـن المـدرعـات، مـن عـربـات "بـي إم بـي"، والـدبـابـات وغـيرهـا مـن المـصفحات، 
بــرفــقة المــئات مــن جــنود المــشاة، وتــمّ اقــتحام مــديــنة أمــوحــسن مــن عــدة مــحاور، وحــاول الشــبان المــتواجــديــن 

h"ps://www.youtube.com/watch? :32- مقطع فیدیو یظھر قصف قوات النظام لقریة الجرذي، بتاریخ: 25-12-2011، على الرابط

v=hbefPnDXVdo
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فـي المـديـنة الـتصدّي لهـذه الـقوات، إلا أنـّه وبسـبب عـدم امـتلاكـهم لـلأسـلحة الـنوعـية، أجـبروا عـلى الـتراجـع، 
ومن ثم الفرار والتواري عن أعين قوات النظام.

وبحســب شــهاد الــناشــط يــاســر عــلاوي، تــعرضــت مــديــنة أمــوحــسن فــي تــلك الأثــناء لــقصف عــنيف مــن قــبل 
قـوات الـجيش، والـذي تـمكن مـن اقـتحام المـديـنة، ومـن ثـم تـمشيطها حـيّاً حـيّاً، ومـنزلاً مـنزلاً، وشـنت حـملات 
اعــتقال واســعة بــحق المــدنــيين، وتــكرّر الأمــر فــي قــرى وبــلدات أخــرى مــن ريــف ديــر الــزور، فحــدث اقــتحام 
. بسـبب كـل هـذا، تـولـّـدت لـدى مجـموعـات الـثوار رغـبة شـديـدة بـالـرد عـلى  33لـقريـة الـقوريـة والـشحيل وغـيرهـا

انتهاكات قوات الأسد بحق أهلهم وعوائلهم، والانتقام منهم بسبب هذه الانتهاكات المتكررة.

وفــعلاً، فــي تــاريــخ 25-11-2011، قــامــت مجــموعــات تــابــعة "لــلجيش الحــرّ" بــضرب حــاجــز "دوار غــسان 
عــــبود" الــــتابــــع لــــقوات الــــنظام، وكــــانــــت كــــتيبة "عــــمر بــــن الخــــطاب" عــــلى رأس هــــذه المجــــموعــــات، والأكــــثرهــــا 
تــــنظيماً وديــــنامــــيكيةً. ومــــنذ هــــذا الــــتاريــــخ، تــــوالــــت عــــمليات الــــجيش الحــــر ضــــد قــــوات الأســــد، واســــتهدف 
المـــقاتـــلون عـــبر هـــذه الـــعمليات تجـــمعات الـــجيش عـــلى الـــحواجـــز الـــعسكريـــة، والمـــقار الأمـــنية، واتـــبع مـــقاتـــلو 
الـــجيش الحـــرّ تـــكتيكات تشـــبه إلـــى حـــد بـــعيد "حـــرب الـــعصابـــات"، حـــيث قـــسّموا أنـــفسهم إلـــى مجـــموعـــات 
صـغيرة، تـمتاز بسـرعـة الحـركـة والمـرونـة الـعالـية والـتي اكتسـبها المـقاتـلون مـن خـلال مـعرفـتهم بـأزقـة وشـوارع 
مــديــنتهم، وكــانــوا يــوّجــهون الــضربــات لــقوات الــنظام، ثــم لا يــلبثوا يــفرون هــاربــين، وهــو مــا شــكّل كــابــوســاً 

لقوات الأسد في تلك الأيام.

اسـتمرتّ الـعمليات الـنوعـية "وحـرب الـعصابـات" الـتي اعـتمدهـا الـثوار ضـد جـنود الأسـد حـتى آذار مـن عـام 
2012، حــيث لــم يــذكــر حــتى ذلــك الــتاريــخ وقــوع اشــتباكــات ومــواجــهات عــنيفة تخــرج عــن إطــار تــكتيكات 
الــثوار فــي الــضرب والهــروب والحــرص عــلى عــدم الاســتحواذ عــلى الأرض، بــل الــبقاء أشــبه بــالأشــباح غــير 
المــــرئــــيين، فــــكان المــــقاتــــلون يــــتحوّلــــون فــــي الــــنهار إلــــى مــــدنــــيين ويــــتابــــعون أعــــمالــــهم الــــيومــــية، ومــــا إن تــــغرب 
الـشمس حـتى تـبدأ عـملياتـهم المـرهـقة لـقوات الأسـد. إلا أنّ هـذه المـعارك الـصغيرة تـحوّلـت فـي الـثامـن عشـر 
مــن آذار 2012 إلــى مــعركــة طــاحــنة، ســقط عــلى إثــرهــا العشــرات مــن الــضحايــا، بــما عــرف آنــذاك بــمعركــة 

الرصافة.

معركة الرصافة 32012-3-18.

h"ps:// :2011-12-25 :33- مقطع فیدیو یظھر حملات الاعتقال التي شنتھا قوات الأسد ضد المدنیین في قریة القوریة، بتاریخ
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فـــي آذار مـــن عـــام 2012 وفـــي الأشهـــر الـــقليلة الـــتي ســـبقت 
هــــــــــذا الــــــــــتاريــــــــــخ، شهــــــــــدت قــــــــــوات الأســــــــــد حــــــــــدوث عــــــــــدد مــــــــــن 
الانـــــشقاقـــــات فـــــي صـــــفوفـــــها، ضـــــباط وصـــــف ضـــــباط وجـــــنود، 
اخــــتاروا الانــــشقاق عــــن الــــجيش والالــــتحاق بــــصفوف الــــثوار، 
وكــان مــن بــين الــضباط الــذيــن انــشقوا فــي ذلــك الــوقــت المــلازم 
أول عـــبد المـــعطي محـــمد الـــحسن، والـــذي اســـتشهد فـــيما بـــعد 
فـــي إحـــدى المـــعارك بـــتاريـــخ 7-4-2012، والمـــلازم أول هـــمام 
رمــــضان، والــــذي كــــان أحــــد الــــناجــــين مــــن مــــعركــــة الــــرصــــافــــة. 
تجــــــمّع الــــــضباط والــــــجنود المــــــنشقين ومجــــــموعــــــات مــــــن شــــــبان 
الــجيش الحــر فــي مــنزلــين فــي أحــد المــبانــي الــواقــع فــي حــي 

الرصافة جنوب شرقي المدينة.

وبحسـب روايـة يـاسـر عـلاوي، وهـو أحـد الإعـلامـيين المـرافـقين لـكتيبة عـمر بـن الخـطاب فـي ذلـك الـوقـت، فـإنّ 
اخــتيار الشــبان المــقاتــلين لــحيّ الــرصــافــة لــلاخــتباء بــه، كــان بســبب كــون الــحيّ مــتطرفــاً قــليلاً عــن المــديــنة، 
حـــيث يـــقع فـــي أقـــصى جـــنوب شـــرق المـــديـــنة، مـــما يسهـــل عـــلى المـــقاتـــلين الـــفرار مـــن الـــحيّ فـــي حـــال حـــدث 

طارئ ما. 

فـي الـساعـات الأولـى مـن صـباح الـثامـن عشـر مـن مـارس 2012، انتشـرت قـوات الأسـد بـشكل كـثيف جـداً 
فـــي مـــحيط المـــنطقة، وبحســـب عـــلاوي، كـــان يـــتواجـــد فـــي الـــشوارع المـــحيطة والمـــؤديـــة إلـــى حـــي الـــرصـــافـــة 
العشـرات مـن الـدبـابـات وعـربـات "الـبي أم بـي"، وغـيرهـا مـن المـدرعـات، بـينما انتشـر المـئات مـن الـجنود فـي 
الــشوارع، وخــلال بــضعة ســاعــات، كــانــت قــوات الــنظام قــد تــمكنت مــن إحــكام ســيطرتــها عــلى المــبنى الــذي 

يتحصّن فيه الشبان.

فــي حــوالــي الــساعــة الــتاســعة صــباحــاً، بــاشــرت قــوات الأســد قــصفها لــلمبنى الــذي يــتواجــد فــيه المــقاتــلون، 
وبحســــب الــــشهادات، قــــامــــت إحــــدى دبــــابــــات الــــنظام بــــإطــــلاق قــــذيــــفة أصــــابــــت إحــــدى الــــشقق الــــتي كــــان 
يــتحصّن بــها الشــبان، واســتمرتّ بــإطــلاق قــذائــف المــدفــعية والــرشــاشــات عــلى المــبنى؛ وردّ شــبان الــجيش 

الحر بإطلاق كثيف من بنادقهم الآلية التي لا يمتلكون غيرها كسلاح في أيديهم. 

فـي تـلك الأثـناء، كـان يـاسـر عـلاوي عـلى تـواصـل مـع الشـبان المـحاصـريـن عـن طـريـق جـهاز الـهاتـف الـنقال، 
والـــذيـــن أخـــبروه أنـّــه لا أمـــل لـــهم فـــي الخـــروج أحـــياء مـــن هـــذه المـــعركـــة، فـــقوات الـــنظام كـــانـــت قـــد أحـــكمت 
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قــبضتها عــلى المــنطقة، وبــات مــن الــصعب الانــسحاب والــفرار. أخــبر المــقاتــلون يــاســر، أنّ خــياراتــهم قــليلة، 
وتـــكاد تـــنحصر فـــي خـــياريـــن: إمـــا أن يســـلّموا أنـــفسهم لـــقوات الأســـد ويســـتسلموا، وإمـــا أن يـــقاتـــلوا حـــتى 

آخر الطلقات.

اخــتار الشــبان الــسير فــي المــعركــة حــتى الــنهايــة، وقــرّروا الــقتال حــتى آخــر نــفس فــي صــدورهــم، وفــي تــلك 
اللحــظات الــتي تــغصّ بــالحــزن والألــم، يــقول أحــد المــقاتــلين لــياســر عــبر جــهاز الــهاتــف: "لا تــنسونــا أخــي 
يـــاســـر، والله قـــد حـــاولـــنا مـــا بـــوســـعنا، ولـــكننّا لـــم نـــتمكن مـــن فـــعل شـــيء، تـــذكـــروا وأخـــبروا أبـــناءنـــا أنـّــنا لـــم 

نستسلم، وأننّا قاتلنا بشرف حتى آخر نفس في صدورنا".

، ولا يـوجـد بـحوزتـهم سـوى بـنادق آلـية "كـلاشـينكوف" وبـعض  34كـان يـتحصّن فـي الـشقتين نـحو 42 مـقاتـلاً

الـقنابـل الـيدويـة، وبـعد مـعركـة اسـتمرت لـحوالـي الأربـع سـاعـات، سـقط مـن الشـبان واحـداً وعشـريـن مـقاتـلاً، 
بــينما تــمكن الــباقــون مــن الانــسحاب والــنجاة بــحياتــهم. وبحســب روايــة يــاســر حــول تــلك اللحــظات الــدامــية، 
كــــان أن اتــــفق الشــــباّن فــــيما بــــينهم عــــلى الانــــقسام إلــــى مجــــموعــــتين، واحــــدة تــــقوم بــــالانــــسحاب، والأخــــرى 
تـغطي انـسحابـهم؛ وهـو مـا حـدث فـعلياً، حـيث تـمكنت مجـموعـة مـن الشـبان مـن الـصعود إلـى سـطح المـبنى، 
بـينما قـام آخـرون بـالـتمترس فـي مـواقـع أخـرى مـن المـبنى عـبر فـتح ثـغرات فـي الجـدران تـسمح لـهم بـإطـلاق 
الـنار بـاتـجاه جـنود الأسـد، وفـيما اسـتمرتّ هـذه المجـموعـة بـالاشـتباك مـع قـوات الأسـد، تـمكن بـاقـي الشـبان 

من الانسحاب، تاركين خلفهم جثامين رفاقهم الذين قضوا في مواجهة جنود الأسد.

اســـتمرت المـــعركـــة حـــتى مـــنتصف الـــنهار، وفـــي حـــوالـــي الـــساعـــة الـــثانـــية عشـــر ظهـــراً، تـــوقـــف إطـــلاق الـــنار 
بـــالـــكامـــل، وبـــشكل مـــفاجئ انـــسحبت قـــوات الـــنظام، وأخـــذت مـــعها الجـــرحـــى والـــقتلى الـــذيـــن ســـقطوا فـــي 
صــفوفــها، حــيث أشــارت بــعض المــراجــع إلــى ســقوط عــدد مــن الــقتلى فــي صــفوف جــنود الأســد مــن بــينهم 
ضـــباّط بـــرتـــب رفـــيعة، مـــثل الـــضابـــط فـــي جـــهاز المـــخابـــرات الـــرائـــد أيـــهم حـــمد، مـــن مـــديـــنة طـــرطـــوس عـــلى 
الــساحــل الــسوري. وفــي هــذه الأثــناء الــتي انــسحبت فــيها قــوات الأســد، تــمكن مــا تــبقى مــن مــقاتــلين مــن 

"الجيش الحر" من الانسحاب من المنطقة، مستخدمين بضعة سيارات كانت موجودة في الحيّ.

عــاد الــجيش إلــى المــنطقة مــرة أخــرى بــعد مــضي بــضعة ســاعــات، وقــام بــتمشيط الأبــنية الــسكنية، وصــعد 
بـعض جـنود الأسـد إلـى سـطح المـبنى حـيث كـانـت تـتوّزع جـثامـين شهـداء الـجيش الحـر، وبـفعل انـتقامـي لا 
يــنقصه الإجــرام، قــام الــجنود بــرمــي جــثث الشهــداء مــن الــطابــق الــخامــس مــن المــبنى إلــى الــشارع الــعام، 

34- لتفاصیل أكثر حول معركة "الرصافة"، راجع التقریر الغني بعنوان: معركة الرصافة ومقتل ابن أخت آصف شوكت، نوافذ المستقبل اللبنانیة، 

h"p://www.almustaqbal.com/v4/Arhcle.aspx?Type=np&Arhcleid=554633 :بتاریخ: 13-1-2013، على الرابط
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عـــلى مـــرأى مـــن أهـــالـــي الـــحيّ، وبـــعدهـــا تـــمّ "تـــكويـــم" الـــجثث جـــميعها داخـــل ســـيارة شـــاحـــنة فـــوق بـــعضهم 
الــبعض، وقــام الــجنود بــالــتمثيل بــالــجثث، حــتى بــات مــن الــصعب الــتمييز فــيما بــينها، وأتــى إعــلام الــنظام 
وقــام بــتصويــر جــثث المــقاتــلين بــاعــتبارهــم "إرهــابــيين"، ورفــع مــقاتــلو "الــجيش الــعربــي الــسوري" الــذي بــات 
يـعرف فـيما بـعد "بـجيش الأسـد"، شـارات الـنصر فـوق جـثامـين الشهـداء، وانتهـت مـعركـة الـرصـافـة، بـيد أنـها 

فتحت أبواباً لن تغلق بعد هذا التاريخ، الذي حُفر بذاكرة أهالي مدينة دير الزور. 

تكوينات الجيش الحر في المدينة (٢٠١١-٢٠١٢)4.

شـكلت مـعركـة الـرصـافـة، الـتي جـرى نـقاشـها أعـلاه، مـنعطفاً فـي مـديـنة ديـر الـزور، عـلى صـعيد المـواجـهات 
الــعسكريــة بــين مجــموعــات الــثوار المســلحة مــن جــهة، وقــوات الأســد مــن جــهة أخــرى. وذهــبت المــديــنة بــشكل 
عـام فـي سـياق مـواجـهات عـسكريـة مـفتوحـة بـين هـذيـن الـطرفـين؛ ومـما عـززّ مـن انـدفـاع الـقوى الـثوريـة فـي 
المـديـنة مـن أجـل تـصعيد عـملياتـها ضـد مـواقـع الـنظام، تـسارع تـبلور الـكتائـب الـعسكريـة فـي الـريـف المـحيط 

بمدينة دير الزور، وتوّجه مقاتليها لاحقاً للانضمام إلى صفوف باقي المقاتلين في داخل المدينة.

أ. المجــلس الــعسكري فـي ديـر الــزور
أعـــلن عـــن تـــشكيل المجـــلس الـــعسكري لـــثوار ديـــر الـــزور، فـــي تـــاريـــخ 13-2-2012، بـــقيادة المـــقدم المـــجاز 
. وضــم المجــلس الــعسكري الــناشئ عــدداً مــن الــكتائــب والمجــموعــات الــعسكريــة فــي  35المــنشق مــهند طــلاع

ديـر الـزور وريـفها، ومـن أهـمها: كـتائـب محـمد، كـتيبة عـمر بـن الخـطاب، كـتيبة عـثمان بـن عـفان، كـتيبة عـلي 
بن أبي طالب، كتيبة أسامة بن زيد، كتيبة سعد بن أبي وقاص، وكتيبة أسود التوحيد.

تــمثلّ دور المجــلس الــعسكري فــي إيــجاد صــيغة مــن صــيغ الــتنسيق فــيما بــين هــذه الــكتائــب، وإنــشاء غــرفــة 
عـــمليات عـــسكريـــة مشـــتركـــة، تـــرفـــع مـــن جـــاهـــزيـــتها وتـــنسيقها المشـــترك، مـــن جـــهة، وإيـــجاد مـــصادر تـــمويـــل 

جيدّة ومستقرة، لدعم قدرة هذه المجموعات على الاستمرار، من جهة أخرى.

فـي تـاريـخ 7-10-2012، حـدثـت خـلافـات بـين الـقيادات المـيدانـية لهـذه الـكتائـب، مـن جـهة، وقـيادة المجـلس 
الـعسكري المـتمثلة بـالمـقدم مـهند طـلاع، مـن جـهة ثـانـية، والـذي اتـهمه هـؤلاء الـقادة بـعدم إيـصال المـساعـدات 

h"ps://www.youtube.com/watch? :35- بیان تشكیل المجلس العسكري في دیر الزور، بتاریخ 13-2-2012، على الرابط

v=7Va9J8v5oug
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والسـلاح والـذخـائـر لـها، وتـمّ عـزلـه فـيما بـعد وتـعيين المـقدم الـطيار اسـماعـيل محـمد مـلا عـميري عـوضـاً عـنه، 
 . 36وتم تعيين السيد شجاع صبحي نويجي نائباً له

ب. كــتيبة عـمر بـن الخــطاب
، وكـانـت عـبارة عـن  37مـن أوائـل الـكتائـب الـتي تـشكلت فـي مـديـنة ديـر الـزور كـانـت كـتيبة "عـمر بـن الخـطاب"

مجـــموعـــة صـــغيرة مـــن الشـــبان مـــن أهـــالـــي حـــيّ المـــطار الـــقديـــم، والـــذي يـــعود أغـــلبيتهم بـــمنبته إلـــى مـــديـــنة 
مـوحـسن، والـتي، وبحسـب المـلاحـظة، قـد تـكون هـي المـكان الـذي تـم فـيه تـنظيم صـفوف المجـموعـة، وتـحوّلـها 

. 38فيما بعد إلى كتيبة، باتت تعرف باسم "كتيبة عمر بن الخطاب"

أســـــس الـــــكتيبة الـــــحاج محـــــمود يـــــوســـــف الأحـــــمد والمـــــعروف بمحـــــمود المـــــحيسن، وهـــــو أحـــــد شـــــبان مـــــديـــــنة 
مــــوحــــسن، وكــــان يــــعمل مــــدرســــاً لمــــادة الــــرســــم فــــي المــــدارس الــــحكومــــية؛ وبحســــب الــــشهادات، كــــان الــــحاج 
محـمود مـن أوائـل مـن انـضم إلـى ثـورة الـشعب الـسوري فـي مـديـنة ديـر الـزور، وكـان أحـد قـادة المـظاهـرات 

في حيّ المطار القديم، الذي ينتمي إليه. 

مــع تــنامــي قــمع قــوات الأســد لمــجتمع المــنتفضين فــي المــديــنة، ومــع تــزايــد عــدد اقــتحامــات مــنازل المــدنــيين 
وانــتهاك خــصوصــياتــهم واعــتقال العشــرات مــن الشــبان مــن أبــنائــهم، ومــع بــدايــة انــتشار حــمل الســلاح فــي 
مــناطــق مــختلفة مــن الــبلاد، انــدفــع الــحاج محــمود إلــى حــمل الســلاح مــن أجــل الــدفــاع عــن الــنفس، وتجــمّع 
حـــولـــه بـــضعة شـــبان مـــن حـــيه، وانـــضموا إلـــى مجـــموعـــته، والـــتي كـــانـــت مـــعروفـــة فـــي تـــلك الأثـــناء "بـــمجوعـــة 

الحاج محمود".

لــم تــكن المجــموعــة تــمتلك أيّ نــوع مــن أنــواع الســلاح الــنوعــي، بــل كــانــت مجــمل أســلحتها عــبارة عــن بــنادق 
"بــــوم آكــــشن"، وبــــعض الــــبنادق الآلــــية، وبــــعض الــــقنابــــل الــــيدويــــة، وفــــي المجــــمل لــــم تــــتجاوز أســــلحة أفــــراد 
المجـــموعـــة الســـلاح الـــفردي والـــخفيف. بـــينما عـــملياتـــها المـــيدانـــية، فـــاقـــتصرت فـــي تـــلك الأثـــناء عـــلى حـــمايـــة 
المـظاهـرات مـن خـلال انـتشار بـعض شـبانـها عـلى أطـراف المـظاهـرة وتـأمـين هـروب المـتظاهـريـن أثـناء تـصدي 

قوى الأمن لهم.

h"ps://www.youtube.com/ ،2012-10-7 :36- بیان من القادة العسكریین المیدانیین في إقالة مھند طلاع من قیادة المجلس العسكري، بتاریخ

watch?v=CIMjtGgmE1A

h"p://soo.gd/YtF2 :37- صفحة كتیبة عمر بن الخطاب على الفیسبوك

38- شریط فیدیو یظھر مقاتلي كتیبة عمر بن الخطاب عندما كانت مجرد مجموعة، ویظھر الفیدیو صور لقائد المجموعة الحاج محمود، التاریخ: 

h"ps://www.youtube.com/watch?v=mvpjNGMjbo :2011-9-1
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ورغـم أنّ المجـموعـة الأولـى المـكوّنـة لـكتيبة عـمر بـن الخـطاب كـانـت قـد نـشأت فـي أحـياء مـديـنة ديـر الـزور، إلا 
أنّ تـحوّلـها الـلاحـق إلـى كـتيبة مـنظمة وتـمتلك أنـواعـاً جـديـدة مـن السـلاح، كـان قـد تـمّ فـي مـديـنة مـوحـسن؛ 
وهــــناك فــــعلياً كــــان مــــركــــز ثــــقل الــــكتيبة وحــــاضــــنتها الاجــــتماعــــية الــــتي تــــمدّهــــا بــــالمــــقاتــــلين، والــــذيــــن يــــنتمون 

بمجملهم إلى موحسن. 

وكـــما كـــانـــت مـــعركـــة "الـــرصـــافـــة"، عـــنصراً حـــاســـماً فـــي تـــاريـــخ المـــواجـــهات المســـلحة فـــي مـــديـــنة ديـــر الـــزور، 
شـــكلت هـــذه المـــعركـــة أيـــضاً نـــقطة فـــارقـــة فـــي حـــياة كـــتيبة عـــمر وتـــطوّر عـــملها لاحـــقاً. وبـــالـــعودة إلـــى مـــعركـــة 
الــرصــافــة، وأثــناء حــصار قــوات الــجيش الــتابــعة لــنظام الأســد لشــبان الــجيش الحــر فــي المــبنى الــذي كــانــوا 
يـــتحصنون فـــيه، حـــاولـــت فـــي تـــلك اللحـــظات الـــتي كـــانـــت تجـــري فـــيها المـــعارك، بـــعض المجـــموعـــات الـــتابـــعة 
لـلجيش الحـر فـك الـحصار عـن هـؤلاء المـقاتـلين، سـعياً إلـى مـدّ يـد الـعون لـهم، عـبر تـخفيف الـضغط عـليهم، 
ومـحاولـة فـتح أكـثر مـن جـبهة عـلى مـؤخـرة قـوات الأسـد؛ وفـي الـوقـت الـذي فشـلت فـيه الـعديـد مـن المجـموعـات 
فـي تـقديـم يـد الـعون لـلمقاتـلين المـحاصـريـن، تـمكّن قـائـد كـتيبة عـمر بـن الخـطاب، الـحاج محـمود، ومـعه أحـد 
المـــقاتـــلين مـــن كـــتيبته ويـــدعـــى "شـــحوارو"، مـــن الـــوصـــول إلـــى مـــنطقة الـــقتال، ومـــن ثـــم الاشـــتباك مـــع قـــوات 

الأسد التي كانت منتشرة في محيط المكان.

، مـــمن كـــتب لـــهم الـــنجاة مـــن تـــلك المـــقتلة- المـــعركـــة، قـــاتـــل الـــحاج محـــمود  39وبحســـب الـــعديـــد مـــن الـــروايـــات

بـبسالـة مـنقطعة الـنظير، وانـدفـع بـكامـل شـجاعـته لمـحاولـة تـقديـم يـد الـعون للشـبان المـحاصـريـن، واسـتشهد 
الــحاج محــمود أثــناء الــقتال فــي تــلك المــعركــة، وجــرح الــشاب الــذي كــان بــرفــقته "شــحوارو"، وشــيع الــحاج 
محـمود فـيما بـعد ودفـن إلـى جـانـب رفـاقـه فـي مـقبرة الحـريـة، والـتي كـانـت قـد خـصّصت لـدفـن شهـداء الـثورة 

. 40السورية

ت. كـتائـب محـمد
تــعد "كــتائــب محــمد" إحــدى أوائــل المجــموعــات الــعسكريــة الــتي تــشكلت فــي ديــر الــزور أواخــر عــام 2011، 
وهــي كــحال أغــلب الــكتائــب الــتي نــشأت فــي المــديــنة، والــتي بــدأت كمجــموعــة صــغيرة مــن الشــبان، والــذيــن 

39- حول تفاصیل معركة الرصافة، واستشھاد الحاج محمود وباقي رفاقھ، راجع التقریر الغني بالتفاصیل، بعنوان: الذكرى الثانیة لشھداء ملحمة 

الرصافة، بتاریخ: 18-3-2013، على مدونة الكترونیة باسم: Now	Mohassan | شبكة موحسن الآن.

h"ps://www.youtube.com/watch? .2012-3-22 :40- مقطع فیدیو یظھر تشییع جثمان الشھید الحاج محمود المحیسن، بتاریخ

v=2d3MP2o2x3M
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فــي غــالــبيتهم ينحــدرون مــن الــريــف الــقريــب مــن ديــر الــزور، ومــن ثــم تــحوّلــت فــيما بــعد إلــى كــتيبة عــسكريــة، 
منظمة وتمتلك أنواعاً مختلفة من السلاح.

، وأتــى تــشكيل الــكتيبة، وبــالاســتناد إلــى بــيان  41أعُــلن عــن تــشكيل "كــتائــب محــمد" بــتاريــخ 2012-1-27

الـتشكيل، مـن أجـل "الـدفـاع عـن أرواح وأعـراض ودمـاء أهـالـي ديـر الـزور"، بـالإضـافـة إلـى حـمايـة المـدنـيين 
وحماية المظاهرات، والتصدّي "للشبيحة" وقوى الأمن السوري في مدينة دير الزور.

 أســس "كــتائــب محــمد" أحــد أهــالــي ديــر الــزور ويــدعــى "خــليل الــبوردانــي"، وهــو مــن مــوالــيد قــريــة المــريــعية 
1972، كـان يـعمل مـدرسـاً لـلغة الانـكليزيـة فـي جـامـعة الجـزيـرة الـخاصـة، كـما أنـّه كـان لاعـب كـرة قـدم فـي 
فـــريـــق نـــادي الـــفتوة الـــديـــري. وعـــرف عـــن "الـــبوردانـــي" مـــشاركـــته النشـــطة فـــي الحـــراك الـــثوري زمـــن الـــعمل 
السـلمي، وقـرّر حـمل السـلاح هـو وبـاقـي رفـاقـه بسـبب تـزايـد قـمع قـوات الأسـد لـلمدنـيين، وتـكرّر الانـتهاكـات 

التي ارتكبوها بحق أهالي دير الزور.

خــاضــت كــتائــب محــمد" الــعديــد مــن المــعارك ضــد قــوات الأســد الــتي كــانــت مــتواجــدة فــي مــديــنة ديــر الــزور، 
، أشهــرهــا الــعملية ضــد قــوات الأســد فــي دوار غــسان عــبود،  42وكــبدتــها الــكثير مــن الــخسائــر فــي صــفوفــها

الـــتي تـــمخضت عـــن قـــتل 27 عـــنصراً تـــابـــعاً لـــقوات الأســـد، وتـــدمـــير عـــربـــتي bmb وزيـــل وبـــيك آب. وفـــي 
الـسادس والعشـريـن مـن شهـر أيـلول سـنة 2012، قـتل "الـبوردانـي" إثـر عـملية عـسكريـة، اسـتهدفـت مـبنى 

. 43النفوس في المدينة، والذي كان متحصّناً فيه

ث. كــتيبة عــثمان بـن عـفان
تــشكّلت كــتيبة عــثمان بــن عــفان، والــتي ســتصبح فــيما بــعد لــواء عــثمان بــن عــفان، أيــضاً فــي حــوالــي بــدايــة 
عــام 2012، وضــمّت الــعديــد مــن الشــبان مــن مــديــنة ديــر الــزور ومــن ريــفها الــقريــب، قــاتــل شــبان الــكتيبة 

أغلب معاركهم في داخل أحياء مدينة دير الزور، وسقط في صفوفهم العديد من الشهداء.

h"ps://www.youtube.com/watch?v=Pr9AlR8C1vQ ،2012-1-27 :41- مقطع فیدیو، یظھر إعلان تشكیل "كتائب محمد"، بتاریخ

h"ps:// ،2012-6-18 :42- مقطع فیدیو یظھر قائد كتیبة "محمد"، وھو یتحدث بعد تنفیذ عملیة عسكریة ضد قوات الأسد، بتاریخ

www.youtube.com/watch?v=WpO8dTbv-AI

h"ps://www.youtube.com/watch?v=HA4Ssde08sI ،2012-9-26 :43- مقطع فیدیو یظھر مقتل البورداني في دیر الزور، بتاریخ
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، مــن قــريــة أم ذويــل فــي  44قــاد الــكتيبة بــعد تــأســيسها، المــلازم أول المــنشق ثــامــر محــمود عــباس الســبعاوي

ريــف ديــر الــزور، وكــان الســبعاوي قــد انــشق عــن صــفوف قــوات الأســد فــي وقــت ســابــق، وكــان يخــدم عــلى 
حــــــاجــــــز تــــــابــــــع لــــــلجيش فــــــي مــــــديــــــنة الــــــقصير بــــــالــــــقرب مــــــن مــــــديــــــنة حــــــمص وســــــط الــــــبلاد. وفــــــي تــــــاريــــــخ 
12-12-2012، تــعرضّ الســبعاوي لإطــلاق نــار أثــناء مــواجــهات مــع جــيش الــنظام بــالــقرب مــن مــطار ديــر 

 . 45الزور العسكري، مما أدى إلى استشهاده على الفور

ج. كــتيبة عـلي بـن أبـي طـالـب
مــن بــين المجــموعــات الأولــى الــتي تــشكلت فــي مــديــنة ديــر الــزور، كــانــت كــتيبة "عــلي بــن أبــي طــالــب"، وكــان 
محــمود الــجاســم المــعروف بــأبــي درويــش والــذي يــنتمي إلــى عــشيرة الــبوســرايــا أحــد قــادتــها الأوائــل، والــذي 

استشهد لاحقاً في مدينة دير الزور في حي الجبيلة، يوم الأربعاء المصادف2012-06-11.

كــان "أبــو درويــش" مــن الــثوّار الأوائــل فــي المــديــنة، ومــن المــشاركــين النشــطين فــي مــظاهــراتــها، ويــروى عــنه 
أنـّه كـان مـن بـين الـذيـن أسـقطوا تـمثال بـاسـل الأسـد فـي سـاحـة الحـريـة فـي ديـر الـزور بـتاريـخ 22 نـيسان 
2011. اعــتقل "أبــو درويــش" فــي عــام 2011 مــن قــبل مــخابــرات الأمــن الــعسكري الــتابــعة لــقوات الأســد، 
وأفـرج عـنه بـعد ثـلاثـة شـهور، وبـعد الافـراج عـنه، الـتحق بـثوار المـديـنة، وسـاهـم فـي تـشكيل مجـموعـة مسـلحة 

 . 46من الشبان تحت اسم "أسود التوحيد"، وفيما بعد ساهم في تأسيس كتيبة "علي بن أبي طالب"

ح. لـواء الأحــواز الـعربـية
أعُــلن عــن تــشكيل لــواء الأحــواز الــعربــية فــي 22-4-2012، وضــمّ الــلواء الــعديــد مــن الــكتائــب والمجــموعــات 
المــقاتــلة فــي مــديــنة ديــر الــزور وريــفها، وشــكل أحــد أولــى المــحاولات مــن أجــل تــوحــيد صــفوف المــقاتــلين فــي 
جـــسم عـــسكري واحـــد، ومـــن الـــكتائـــب الـــتي ضـــمّها الـــلواء: كـــتيبة ســـلمان الـــفارســـي، كـــتيبة عـــلي بـــن أبـــي 

h"ps:// ،2012-6-4 :44- مقطع فیدیو یظھر انشقاق الملازم أول ثامر السبعاوي، وإعلان تشكیل سریة معاویة التابعة للواء عثمان بن عفان، تاریخ

www.youtube.com/watch?v=Ah1JsHDGEyA

h"ps:// ،2014-3-27 :45- مقطع فیدیو یظھر انشقاق الملازم أول ثامر السبعاوي عن جیش النظام والتحاقھ بصفوف الثوار، تاریخ النشر

www.youtube.com/watch?v=uw6rvXyzpfc

h"ps://www.youtube.com/watch?v=tIgGYtWo9xA :46- برومو یعرف بشخصیة "محمود الجاسم"، بتاریخ: 7-10-2012، على الرابط
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طـالـب، كـتيبة عـز الـديـن الـقسام، كـتيبة عـبد الله بـن عـمر، كـتيبة سـعد بـن مـعاذ، كـتيبة أبـو عـبيدة عـامـر ابـن 
. 47الجراح، كتيبة أبو دجانة، كتيبة معاوية، وكتيبة القدس الشريف

ويـعتبر المـلازم أول المـنشق فهـد عـايـش الـعبدالله أحـد قـادتـه الأوائـل، والـذي اسـتشهد بـتاريـخ 2012-9-30 
أثـناء مـشاركـته فـي مـعركـة تحـريـر دوار الحـلبية الـواقـع فـي مـنطقة الـصالـحية (عـند مـدخـل مـديـنة ديـر الـزور 

من جهة الحسكة).

***

تـــعد المجـــموعـــات الـــسابـــق ذكـــرهـــا، مـــن أولـــى المجـــموعـــات الـــعسكريـــة الـــتي حـــملت الســـلاح فـــي مـــديـــنة ديـــر 
الــزور، إلا أنـّـها لــم تــكن الــوحــيدة بــطبيعة الــحال، بــل إن الــربــع الأول وحــتى مــنتصف عــام 2012 كــان قــد 
شهــد تــناســل العشــرات مــن الــكتائــب والألــويــة الــعسكريــة، وخــصوصــاً بــعد أن بــات أمــرّ الــتحوّل مــن الــعمل 
الســلمي إلــى حــمل الســلاح أمــراً مــفروغــاً مــنه، ومــن هــذه الــتشكيلات الــتي نــشأت فــي ديــر الــزور فــي تــلك 
المـــرحـــلة: لـــواء الـــقعقاع، كـــتيبة أحـــرار الـــخضراء، كـــتائـــب الـــحقّ، لـــواء جـــند الـــرحـــمن، كـــتيبة الأبـــابـــيل، جـــبهة 

الأصالة والتنمية، كتيبة معاذ الركاض، كتائب المرابطين، واللواء 111.

مآلات الجيش الحر5.

بـين المـرحـلة المـمتدة مـنذ الـنصف الـثانـي لـعام 2011 وحـتى نـهايـة عـام 2012 عـلى وجـه الـتقريـب، نـشأت 
مجــموعــات وكــتائــب عــسكريــة مــختلفة، انــدرجــت فــي عــمومــها فــيما كــان يــدعــى بــتشكيلات "الــجيش الحــر". 
ولــم يــكن واضــحاً بــالــضبط فــي تــلك الأثــناء الأهــداف الــتي ســعت هــذه المجــموعــات إلــى تــحقيقها، أو الآلــية 
الـــتنظيمية الـــتي تـــعمل وفـــقها، ســـوى مـــقارعـــة نـــظام الأســـد وحـــمايـــة المـــدنـــيين، بحســـب مـــا جـــاء فـــي أغـــلب 

التصريحات والبيانات التي صدرت عن هذه المجموعات. 

وفـي الـوقـت الـذي جـرت فـيه صـدامـات بـين هـذه المجـموعـات وقـوات الأسـد داخـل مـديـنة ديـر الـزور، واتخـذت 
هـذه الـصدامـات شـكل "حـرب الـعصابـات" والـتي تهـدف إلـى إلـحاق الـضرر بـالـقوات الـعسكريـة أكـثر مـما 
كـانـت تهـدف إلـى الـسيطرة عـلى المـكان، فـإنّ هـذا الـوضـع كـان عـلى الـنقيض مـن ذلـك فـي ريـف ديـر الـزور، 
والــذي جــنح عــمومــاً بــاتــجاه طــرد قــوات الأســد مــن المــنطقة، والــسيطرة عــلى أغــلب الــقرى والــبلدات فــي هــذا 

h"ps://www.youtube.com/watch? ،2012-4-22 :47- مقطع فیدیو یظھر الإعلان عن تشكیل لواء الأحواز العربیة، بتاریخ

v=cRzyTPyKQ9A
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الـــريـــف، كـــما حـــدث فـــي مـــديـــنة الـــبوكـــمال عـــلى ســـبيل المـــثال، ومـــديـــنة المـــياديـــن، والـــتي تـــمكنت فـــيهما قـــوات 
الجيش الحر من طرد قوات الأسد في وقت مبكر من سنة 2012.

الـتكويـن الاجـتماعـي والــطبقي لمجـموعـات الــجيش الحـر ا.

إذا مـا نـظرنـا إلـى الـتكويـن الاجـتماعـي الـذي مـيزّ هـذه المجـموعـات الـتي تـشكلت فـي بـدايـة مـرحـلة الانـتقال 
مـن الـعمل السـلمي إلـى مـا يـمكن أن نـدعـوه "بـالـكفاح المسـلح"، فـإنـّنا سـنلاحـظ بـأنّ أغـلب هـذه المجـموعـات 

تـشكلت مـن شـبان يـنتمون إلـى فـئات مـختلفة مـن المـجتمع المحـلي 
لــــلمديــــنة. فــــعلى صــــعيد الــــقيادات الــــتي نــــظمت هــــذه المجــــموعــــات، 
ســـــــنلاحـــــــظ أنّ قـــــــسماً مـــــــنهم لـــــــم يـــــــكن ذو خـــــــبرة عـــــــسكريـــــــة عـــــــلى 
الاطـلاق، بـل عـلى الـعكس تـمامـاً، فـقائـد كـتيبة "عـمر بـن الخـطاب" 
الـــــذي جـــــرى نـــــقاشـــــها أعـــــلاه كـــــان مـــــدرسّـــــاً لمـــــادة الـــــرســـــم، وقـــــائـــــد 
"كــتائــب محــمد" كــان مــجازاً بــالــلغة الإنــكليزيــة ويــدرس فــي إحــدى 
جـــامـــعات المـــديـــنة؛ بـــينما الـــقسم الآخـــر مـــن قـــيادات الـــجيش الحـــر 
فــقد كــانــوا ضــباطــاً وصــف ضــباط فــي صــفوف الــجيش الــسوري، 
وانــــشقوا عــــنه بــــفعل مجــــريــــات الأحــــداث الــــتالــــية لانــــطلاق الــــثورة، 

وبحسـب أيـضاً المـلاحـظة، فـإنّ غـالـبية هـؤلاء المـنشقين مـن الـضباط كـان بـرتـبة مـلازم أو مـلازم أول، وهـو مـا 
يـشير إلـى أنّ هـؤلاء الشـبان كـانـوا فـي بـدايـة طـريـقهم المـهني وأنـهم كـانـوا فـي مـقتبل الـعمر، حـيث تـراوحـت 

أعمارهم بين 25 إلى 35 سنة، وهي فئات عمرية شابة بطبيعة الحال.

بـــينما عـــلى صـــعيد المـــقاتـــلون فـــهم عـــمومـــاً مـــن الـــعامـــلين فـــي أنـــواع مـــختلفة مـــن المـــهن، كـــصيانـــة الـــسيارات 
وأعـمال الـبناء، والـتجارة وغـيرهـا مـن المـهن المـديـنية، وأغـلبهم عـلى وجـه الـتقريـب، وبحسـب الـشهادات الـتي 
تــمّ جــمعها حــول هــذه الــفئات، كــان لــديــه حــياتــه الــخاصــة شــبه المســتقرةّ (لــديــه عــمل يــزاولــه، ومــنزل وأســرة.. 
إلــخ). وأنّ أغــلب هــؤلاء الشــبان، كــانــوا مــن أوائــل الــناشــطين فــي الــثورة وفــي مــقدّمــة الحــراك الــثوري فــي 
مــرحــلته الســلمية؛ وأنّ أغــلبهم، انــدفــع إلــى حــمل الســلاح والانــتماء إلــى هــذه المجــموعــات الــعسكريــة بســبب 
شـدّة الـقمع الـذي مـارسـته قـوى المـخابـرات والـجيش الـتابـع لـقوات الأسـد؛ وأنـّهم فـي غـالـبيتهم، اعـتبروا أنّ 

حمل السلاح، حق مشروع من أجل الدفاع عن النفس.

فــي هــذه المــرحــلة الــتي يجــري نــقاشــها (الــنصف الــثانــي لــعام 2011، وحــتى نــهايــة 2012) تــمّ اســتهداف 
هـؤلاء الـقادة وهـذا الـجيل مـن الـناشـطين مـن قـبل قـوات الأسـد. وبحسـب قـوائـم الشهـداء، والـوثـائـق الـخاصـة 
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التكوين الاجتماعي والطبقي 
لمجموعات الجيش الحر

أغلب المجموعات تشكلت من 
شبان ينتمون إلى فئات مختلفة 

من المجتمع المحلي.

 نهاية 2012 بدأت تطرأ تغييرات 
بنيوية على تركيبة الجيش الحر. 

نهاية 2013 حيث سيطرت 
جبهة النصرة.
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بــالــعديــد مــن الــكتائــب المــقاتــلة والــتي تــمّ الاطــلاع عــليها، ســنلاحــظ بــأنّ أغــلب هــؤلاء الــقادة مــن الــجيل الأول 
كـان قـد اسـتشهد بحـلول نـهايـة عـام 2012، والأمـر أيـضاً يـنسحب عـلى المـقاتـلين أنـفسهم، والـذيـن تـعرضّ 
الـــــكثيرون مـــــنهم لـــــلقتل أثـــــناء المـــــعارك، أو أنـّــــه أصـــــيب إصـــــابـــــة جـــــعلته عـــــاجـــــزاً عـــــن الاســـــتمرار بـــــلعب دوره 

القتالي، أو أنّه وقع بين أيدي قوى المخابرات وبات في قوائم المفقودين.

تــشير هــذه المــلاحــظة، إلــى أنـّـه ومــع نــهايــة عــام 2012، بــدأت تــطرأ تــغيرات بــنيويــة عــلى تــركــيبة الــتشكيلات 
الـعسكريـة المـعارضـة، فـمع تـلاشـي الـجيل الأول مـن "الـجيش الحـر"، والـذيـن وكـما أسـلفنا اسـتشهد عـدداً 
كـبيراً مـنهم أثـناء المـعارك، تـوّلـد جـيل ثـانـي مـن المـقاتـلين، وقـادة جـدد، شـكّلوا مـلامـح الـتشكيلات الـعسكريـة 
الجــديــدة، وكــانــوا الــعلامــة الأبــرز لمــرحــلة الــعمل الــعسكري المــمتد بــين نــهايــة عــام 2012، وحــتى نــهايــة عــام 
2013، حـيث سـيطر بـعد هـذا الـتاريـخ تـنظيم جـبهة الـنصرة عـلى المشهـد الـسياسـي فـي ديـر الـزور، وهـو 

ما سنتوسع به في سياق البحث.

فــيروس الـتمويـل وتســلّل المـال الـسياسـي ب.

كـــباقـــي تجـــليات الحـــراك الـــثوري فـــي ديـــر الـــزور كـــما مـــناطـــق ســـوريـــا 
عـــــــمومـــــــاً، خـــــــضعت الـــــــتكويـــــــنات الـــــــعسكريـــــــة الأولـــــــى للحـــــــراك الـــــــثوري 
لــــديــــنامــــيات عــــالــــية، وطــــرأ عــــليها الــــكثير مــــن الــــتغييرات، وكــــانــــت هــــذه 
الـــــتغييرات عـــــمومـــــاً مشـــــروطـــــة بمجـــــموعـــــة مـــــعقدة مـــــن الـــــعوامـــــل، مـــــنها 
اســـتشهاد الـــكثير مـــن الـــقادة الأوائـــل للحـــراك الـــثوري، ومـــنها اشـــتداد 
عــنف المــعارك وطــول زمــنها، وانــعكاس كــل هــذا عــلى أفــكار وتــصوّرات 
المــــقاتــــلين؛ بــــيد أنّ الأكــــثر أهــــمية فــــي هــــذا الــــسياق، كــــان تســــلّل المــــال 
الــسياســي إلــى صــفوف الــثوار، وذلــك بســبب الــتكالــيف الــعالــية لــلعمل 
المسلّح، وما يتطلّبه من تمويل دائم ومن مصادر يعجز عنها الأفراد.

فــفي الــوقــت الــذي كــانــت تــموّل فــيه الــعمليات الأولــى "لــلجيش الحــر" عــبر شــبكات الــعلاقــات الاجــتماعــية، 
كـالـتبرعّـات عـلى سـبيل المـثال، أو الـتصرفّ بـالمـدخـرات الـخاصـة لـلمقاتـلين.. إلـخ، أو حـتى بـالاسـتحواذ عـلى 
أســلحة وذخــائــر جــيش الأســد، بــات هــذا الأمــر مــع طــول فــترة المــعارك، أمــراً غــير مجــدي مــن أجــل ضــمان 
اسـتمرار هـؤلاء المـقاتـلين فـي تـنفيذهـم لمـهاهـم. ومـن هـنا، كـان لا بـد مـن الـبحث عـن مـصادر تـمويـل أكـثر قـوة 

وأكثر استقراراً وديمومةً.
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فيروس التمويل 
وتسلل المال السياسي

 كان التمويل ذاتياً

 بعدها حل مجلس ثوار دير 
الزور كأحد مصادر التمويل.

في النصف الثاني من 2012 
بدأت تظهر مجموعات 

عسكرية دُعيت "بالألوية"، 
صَعُب معرفة  مصادر 

تمويلها.

$
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تـــشكل مجـــلس ثـــوار ديـــر الـــزور بـــدايـــة الأمـــر خـــارج ســـوريـــا، وضـــمّ أشـــخاص مـــثل يـــاســـر عـــلونـــي المـــعروف 
بــولائــه لــدولــة قــطر، وعــلاقــاتــه الــوطــيدة مــع تــنظيم الــقاعــدة، وهــو ابــن ديــر الــزور، والــتي كــان قــد غــادرهــا قــبل 
سـنوات طـويـلة، وسـعى إلـى تـأمـين مـصادر تـمويـل لـلكتائـب الـعسكريـة الـتي انـضوت تـحت إمـرتـه. وبـعد وقـت 
قــــصير، تســــلّلت الــــنزاعــــات إلــــى صــــفوف المجــــلس الــــعسكري، والــــذي فــــقد مــــع الــــوقــــت ثــــقة أغــــلب الــــكتائــــب 

العسكرية المقاتلة، والتي اتهمته بالفساد وسرقة أموال الداعمين.

 وفــي غــياب الــوثــائــق والــشهادات الــتي يــمكن أن تــلقي الــضوء حــول آلــيات الــتمويــل ودورهــا فــي الــتحولات 
الــتي طــرأت عــلى مجــمل الــتكويــنات الــعسكريــة لــلثورة الــسوريــة كــما لمــديــنة ديــر الــزور مــحور هــذا الــنقاش، 
كــان لا بــد مــن الاســتناد عــلى الــتأمــل والمــلاحــظة فــي ســياق مــحاولــتنا فــهم الــديــنامــيات الــتي وقــفت وتــقف 

اليوم خلف مجمل التحولّات التي طرأت على الحراك الثوري خلال الأعوام القليلة الماضية.

بـــدايـــة، وكـــما أشـــرنـــا، كـــان الـــتمويـــل بـــالنســـبة لأغـــلب المجـــموعـــات الـــعسكريـــة، تـــمويـــلاً "ذاتـــياً"، وفـــيما بـــعد، 
وعـــندمـــا ازدادت أعـــداد المـــقاتـــلين، وازدادت مـــعها حـــدّة المـــعارك، احـــتاج الأمـــر إلـــى تـــمويـــل خـــارجـــي، فحـــلّ 
مجــلس ثــوار ديــر الــزور فــي هــذه المــرحــلة كــأحــد مــصادر الــتمويــل. وحــتى حــوالــي مــنتصف عــام 2012، لــم 
يــكن مــن المــمكن تــلمّس أثــر الــتمويــل عــلى خــطاب ومــمارســة هــذه الــكتائــب، والــتي كــانــت فــي عــمومــها تجهــر 
بـانـتمائـها لـلجيش الحـر مـن جـهة، وإلـى مـبادئ ثـورة الـسوريـين فـي الحـريـة والـكرامـة مـن جـهة أخـرى. كـان 
مـن الـصعب فـي هـذه المـرحـلة، الـوقـوع عـلى كـتائـب ذات تـوّجـه "عـقائـدي" إسـلامـي عـلى وجـه التحـديـد، وذلـك 

رغم التسميات ذات الدلالة الإسلامية التي وسمت أغلب هذه الكتائب. 

انكســرت الــعلاقــة بــين مجــلس ثــوار ديــر الــزور مــن جــهة، وكــتائــب الــجيش الحــرّ مــن جــهة أخــرى، وانــسحبت 
أغــلب المجــموعــات مــن صــفوف المجــلس الــعسكري؛ وتــعدّ هــذه المــلاحــظة نــقطة فــارقــة فــي تــاريــخ الــتحولّات 
الـــتي يجـــري رصـــدهـــا عـــلى صـــعيد الـــتشكيلات الـــعسكريـــة المـــعارضـــة، فـــمنذ حـــوالـــي الـــنصف الـــثانـــي لـــعام 
2012، بـــدأت تظهـــر مجـــمعات عـــسكريـــة كـــبرى، دعـــيت "بـــالألـــويـــة"، كـــلواء الـــقعقاع، ولـــواء الأحـــواز وجـــبهة 
الأصـالـة والـتنمية وغـيرهـم الـعديـد، والـتي ضـمت الـعديـد مـن الـكتائـب والمجـموعـات الـصغيرة فـي صـفوفـها. 
وكـان مـن الـصعب مـعرفـة مـصادر تـمويـل هـذه الـتشكيلات الـكبرى مـعرفـة دقـيقة، إلا أنـّنا نسـتطيع أن نـنظر 
إلــى الأمــر بــشكل مــعكوس، ونــقارن بــين الــتحولّات الــتي راحــت تــطرأ عــلى الخــطاب الــسياســي والإعــلامــي 

لهذه المجموعات وبروز هذه الجهات التي كان من المحتمل أنّها تقف خلف تمويلها.

فـفي هـذه المـرحـلة، الـنصف الـثانـي مـن عـام 2012، بـدأ الخـطاب الإسـلامـوي المتشـدّد بـالـظهور، وبـدأ هـذا 
الخــــطاب يــــشكل بــــنية الــــهويــــة الــــتي راحــــت تظهــــر عــــبرهــــا هــــذه الــــتشكيلات الــــعسكريــــة؛ ورويــــداً رويــــداً بــــدأ 
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يضمحـل مـصطلح "الـجيش الحـر" المـدعـوم مـن قـبل فـئات واسـعة مـن مـجتمع الـثورة، وتحـلّ محـلّه تـسميات 
وتــوصــيفات أخــرى وبــدلالات إســلامــويــة. وفــي هــذه المــرحــلة أيــضاً تــمّ اســتبدال الأهــداف المــعلنة لمجــموعــات 
الـجيش الحـر، مـن اعـتناقـها بـدايـة الأمـر لمـبادئ ثـورة شـعبها، إلـى أهـداف تتحـدّث تـالـياً عـن خـلافـة إسـلامـية 

ما، ودولة خلافة، وخطاب طائفي من كل حدب وصوب.

 ولــم يــكن الأمــر حــكراً عــلى الخــطاب الــعام لهــذه الــتشكيلات بــل أصــاب أيــضاً لــغتها ومــفرداتــها الــسياســية 
وحـتى رايـاتـها، وهـنا تـمّ اسـتبدال مـصطلح "قـوات الأسـد" بـ "الـنصيريـة"، فـي إشـارة إلـى الـطائـفة الـديـنية 
الـتي يـنتمي لـها الـرئـيس الأسـد، والـعديـد مـن هـذه الـتغييرات عـلى صـعيد الخـطاب والـلغة المـحايـثة لـه، كـما 
تـمّ اسـتبدال "عـلم الـثورة" بمجـموعـة مـن الـرايـات والـتي كـانـت فـي غـالـبها ذات مـدلـولات إسـلامـية؛ واضمحـل 
مـع الـوقـت مـصطلح "الـجيش الحـر"، والـذي كـان يحـظى بـإجـماع مـن قـبل عـموم مـجتمع الـثورة فـي سـوريـا، 

وحلّ محلّه تشكيلات عسكرية تجهر بانتمائها العقائدي الإسلامي. 

فـــتحت هـــذه الـــتغييرات لاحـــقاً الـــباب أمـــام تســـلّل أكـــثر الـــتنظيمات الإســـلامـــية تـــطرفـــاً إلـــى صـــفوف الـــثورة 
 السورية، وتحوّلها مع الوقت إلى طرف بات من الصعب التخلّص منه.
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الباب الثالث: زمن التطرف والإسلام السیاسي 
إسلام متشدد يمهد الطريق لآخر أكثر تشدداً 1.

بحسـب المـلاحـظة، وبـالاسـتناد إلـى الـعديـد مـن الـشهادات الـتي أتـيح لـلباحـث الاطـلاع عـليها، مـرتّ مـرحـلة 
"التســــليح"، وهــــي المــــرحــــلة المــــمتدّة مــــنذ حــــوالــــي تــــموز\آب مــــن عــــام 2011 وحــــتى ســــيطرة تــــنظيم الــــدولــــة 

الإسلامية على المشهد العسكري في محافظة دير الزور، بمراحل متعدّدة ومختلفة. 

تــنقسم مــرحــلة مــا بــعد اضــمحلال "الــجيش الحــر" إلــى ثــلاث مــراحــل، تــتوّزع عــليها قــوى عــسكريــة مــختلفة 
مــــن حــــيث الــــشكل، مــــتشابــــهة مــــن حــــيث المــــضمون، وهــــي: مــــرحــــلة الــــكتائــــب الإســــلامــــية المتشــــدّدة، مــــرحــــلة 

سيطرة جبهة النصرة، وأخيراً مرحلة تنظيم الدولة الإسلامية المعروف تهكماً بـ "داعش".

الــتشكيلات الإسـلامـية المتشــددة ا.

فــي الــنصف الأول مــن عــام 2012 تــصدّرت تــشكيلات الــجيش الحــر المــختلفة المشهــد الــعسكري فــي ديــر 
الـزور، واقـتصر دور هـذه الـتشكيلات فـي أغـلب الأحـيان عـلى مـحاولـة حـمايـة المـظاهـرات ومـنع قـوى الأمـن 
مـن مـهاجـمة المـتظاهـريـن، بـالإضـافـة إلـى تـوجـيه ضـربـات لـحواجـز الـجيش المنتشـرة فـي أمـاكـن مـختلفة مـن 

المــــــديــــــنة. وكــــــان واضــــــحاً وبــــــالاســــــتناد إلــــــى شــــــهادات الــــــعديــــــد مــــــن 
الــناشــطين فــي المــديــنة، أنّ هــذه الــتشكيلات كــانــت تــقف بحــزم ضــد 
دخـول مـديـنة ديـر الـزور وانـتشار مـقاتـليها عـلانـية فـي المـديـنة، وذلـك 
بســبب رغــبة هــذه الــتشكيلات فــي عــدم تــوريــط المــديــنة وســكانــها فــي 

صراع عسكري مفتوح مع قوات النظام.

وبـــالاســـتناد إلـــى شـــهادة ثـــائـــر الـــفرات الـــذي جـــرى ذكـــره فـــي المـــتن، 
فــــــإنــــــه فــــــي هــــــذه المــــــرحــــــلة، أي فــــــي نــــــهايــــــة الــــــنصف الأول مــــــن عــــــام 
2012، حـــاولـــت بـــعض الـــجهات المـــموّلـــة وعـــلى رأســـها مجـــلس ثـــوار 
ديـــر الـــزور، والـــذي كـــان يـــتزعـــمه صـــحفي قـــناة الجـــزيـــرة الـــفضائـــية 
تـيسير عـلونـي، دفـع تـشكيلات الـجيش الحـر إلـى اقـتحام مـديـنة ديـر 

الزور، والسعي من أجل السيطرة عليها.

رفــــضت أغــــلب الــــكتائــــب الــــتي كــــانــــت مــــنضويــــة تــــحت إمــــرة المجــــلس 
الــــعسكري بــــقيادة مــــهند الــــطلاع، والــــذي جــــرى نــــقاشــــه فــــي الــــباب 
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الــسابــق، دخــول المــديــنة والــخوض بــعملية "تحــريــر"، رأى أغــلب قــادة هــذه المجــموعــات أنــه لا مــبرّر لــها. فــي 
هــذه الأثــناء، ومــع حــلول بــدايــة الــنصف الــثانــي مــن عــام 2012، قــبلت الــعديــد مــن المجــموعــات الــعسكريــة 
والـتي تـنظمّت فـي مجـملها فـي الـريـف الـقريـب مـن ديـر الـزور، والـتي تـتبع بـتمويـلها إلـى المجـلس ثـوار ديـر 

الزور، بالدخول إلى المدينة وإظهار المقاتلين لسلاحهم على الملأ وبدء عمليات السيطرة عليها.

لـم تـنشأ هـذه المجـموعـات مـن الـعدم، ولـم تـتأسـّـــــس فـي مـنتصف عـام 2012، بـل إنـّها كـانـت مـوجـودة فـعلياً 
قـبل هـذا الـتاريـخ، وبـالاسـتناد إلـى الـشهادات الـتي أتـيح لـلباحـث الاسـتماع إلـيها، كـانـت هـذه المجـموعـات 
مـوجـودة فـعلياً فـي الـريـف الـقريـب مـن ديـر الـزور وفـي بـعض أحـياء المـديـنة، إلا أنـّها كـانـت مـوجـودة "كـخلايـا 
نـــائـــمة"، فـــفي الـــوقـــت الـــذي كـــانـــت فـــيه كـــتائـــب الـــجيش الحـــر تـــخوض المـــعارك ضـــد قـــوات الأســـد، وتســـتنفذ 
إمــــكانــــاتــــها ومــــقاتــــليها، كــــانــــت تــــلك المجــــموعــــات تــــعمل عــــلى اســــتقطاب المــــزيــــد مــــن المــــقاتــــلين، وتــــقوم بجــــمع 
الأسـلحة والـذخـائـر والآلـيات الـعسكريـة، وتـمدّ صـلات الاتـصال مـع مجـموعـات المـموّلـين فـي الـخارج. وعـندمـا 
بـدأت تـشكيلات الـجيش الحـر بـالـتراجـع بسـبب نـقص الـتمويـل، ورفـضها الـخضوع لأيّ أجـندات لا تـتوافـق 
مـــع تـــوّجـــهها، ظهـــرت تـــلك الـــتشكيلات الـــعسكريـــة عـــلى ســـطح المشهـــد، وظهـــر مـــعها خـــطابـــها الإســـلامـــي، 
والـــذي تـــراوح فـــي تـــلك الأثـــناء بـــين مـــعتدل –نســـبياً- كـــجبهة الأصـــالـــة والـــتنمية، ومتشـــدّدة كحـــركـــة أحـــرار 

الشام وأحفاد الرسول وغيرها.

فــي حــوالــي حــزيــران مــن عــام 2012، بــدأت مــديــنة ديــر الــزور فــعلياً تشهــد عــمليات عــسكريــة شــبيهة بــتلك 
الـتي كـانـت تشهـدهـا بـعض المـدن الـسوريـة كحـمص مـثلاً. ومـا حـذرّت مـنه تـشكيلات الـجيش الحـر فـي وقـت 
ســابــق، وقــع فــعلياً، فــخلال هــذه الــفترة، والــتي بــاتــت فــيها ديــر الــزور هــدفــاً لــقوات الــتشكيلات الــعسكريــة 
المــعارضــة، ســارع نــظام الأســد إلــى اعــتماد تــكتيكاتــه الــتي اتــبعها فــي بــاقــي المــدن الــسوريــة، حــيث ســارع 
إلــى ســحب حــواجــزه مــن الــعديــد مــن الــقرى الــقريــبة، كــما ســحب الــعديــد مــن الــحواجــز المنتشــرة فــي أحــياء 

المدينة، وبدأ عمليات قصف الأحياء بالسلاح الثقيل. 

خـاضـت الـتشكيلات الـعسكريـة مـعارك عـنيفة ضـد قـوات الأسـد، وهـاجـم نـظام الأسـد الأحـياء المـدنـية بـعنف 
كــــبير أدى إلــــى ســــقوط العشــــرات مــــن الــــضحايــــا فــــي أوســــاط المــــدنــــيين والــــذيــــن خســــروا أمــــلاكــــهم وأرواح 
أحبتهم، وأجبروا فيما بعد إلى النزوح عن المدينة بعد أن كانوا هم من يستقبل النازحين في وقت قريب. 

يـــتهم الـــشهود الـــذيـــن اســـتمعنا إلـــى روايـــتهم هـــذه الـــتشكيلات الـــعسكريـــة، ومـــن يـــقف خـــلفها مـــن مـــمولـــين 
"بــالــخيانــة"، ويــعتقدون بــأنـّـه يــتوجــب مــحاكــمتهم فــي يــوم مــن الأيــام، إذ لا أحــد وحــتى الــيوم يــدرك المــغزى 
الـحقيقي مـن خـيار دخـول هـذه الـتشكيلات الـعسكريـة إلـى مـديـنة ديـر الـزور. فـحتى لحـظة "تـوّرط" المـديـنة 
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بـالـعمل الـعسكري، كـانـت الـنشاطـات السـلمية فـي ذروتـها، وكـان الـناشـطون حـتى ذلـك الـوقـت يخـرجـون فـي 
مظاهرات تضم الآلاف من الأهالي المعارضين لحكم الأسد.

كـما كـانـت المـديـنة وحـتى ذلـك الـوقـت قـبلة الـنازحـين، وتحـديـداً تـلك الـعوائـل الـهاربـة مـن الحـرب الـطاحـنة فـي 
شـوارع مـديـنة حـمص وسـط الـبلاد وغـيرهـا مـن المـدن الـسوريـة المـنكوبـة. والـذيـن وجـدوا فـي ديـر الـزور مـلجأً 
لـــهم ولأطـــفالـــهم، حـــيث اســـتقبلتهم عـــوائـــل المـــديـــنة بـــكل شـــهامـــة وشـــجاعـــة، إلا أنّ هـــذا المشهـــد بـــكليته بـــدأ 
بـالاضـمحلال تـدريـجياً مـنذ حـزيـران عـام 2012، حـيث تـحوّلـت المـديـنة إلـى سـاحـة قـتال، وتـحوّل المـضيفون 

إلى نازحين يهيمون على وجوههم.

جـبهة الــنصرة ب.

فـــي حـــوالـــي مـــنتصف عـــام 2012، وبحســـب روايـــة ثـــائـــر 
الـفرات، والـذي تـم مـقارنـة شـهادتـه مـع الـعديـد مـن المـراجـع 
المــكتبية، ظهــرتّ أوّل مجــموعــة تــابــعة لــجبهة الــنصرة فــي 
48بـلدة "الـشحيل" الـواقـعة فـي ريـف ديـر الـزور الشـرقـي. 

ولـم تـكن هـذه المجـموعـة سـوى بـضعة أفـراد يـعملون عـلى 
تــــنظيم واســــتقطاب المــــزيــــد مــــن المــــقاتــــلين إلــــى صــــفوفــــهم. 
ووفـــقاً لـــلمرويـــات الـــتي تســـرد قـــصة تـــكويـــن ونـــشوء جـــبهة 
الـــــنصرة فـــــي ســـــوريـــــا، فـــــإن هـــــذه المجـــــموعـــــات الـــــصغيرة 
الــتي انتشــرت فــي بــعض مــناطــق ريــف ديــر الــزور، أتــت 
وتـــــشكّلت فـــــي ســـــوريـــــا بـــــأمـــــر مـــــن تـــــنظيم الـــــقاعـــــدة فـــــي 
الـــــعراق، وأنـّــــها كـــــانـــــت أقـــــرب إلـــــى أن تـــــكون مجـــــموعـــــات 

استطلاعية في المنطقة.

تـشكلت مجـموعـات الـنصرة مـن مـقاتـلين فـي غـالـبيتهم مـن 
أبــــــناء المــــــنطقة، وربــــــما يــــــكون هــــــذا الســــــبب الــــــذي جــــــعل 
وجــودهــا مــقبولاً مــن قــبل بــاقــي تــشكيلات الــجيش الحــر، 

48- الشحیل: قریة تتبع ناحیة البصیرة في دیر الزور، تقع على ضفاف نھر الفرات شرقاً ویصب حیث تكون ملتقى النھرین الخابور والفرات ویصب 

نھر الخابور في أول المدینة من جھة البصیرة. یغلب على مدینة الشحیل الزراعة، فلذلك أكثرھم یعملون كمزارعین. یحد المدینة من جھة الغرب نھر 
الفرات حتى نھایتھا، ومن جھة الشرق منطقة الحوایج، ومن جھة الشمال البادیة السوریة إلى حدود العراق. تبعد مدینة الشحیل عن محافظة دیر الزور 

45 كم، وعن مدینة المیادین 10 كم. وعن مدینة البوكمال 95كم. وتعد مدینة الشحیل من أكبر المدن في الدرجة الثالثة، في المحافظة : ومساحة الشحیل 
36000000ملیون متر مربع و36000دونم تقریباً. وتعداد سكانھا 14005 نسمة. المرجع: ویكبیدیا. 
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في 2012/6/25 
تم الإعلان عن تشكيل جبهة

النصرة بقيادة أبي محمد الجولاني
 بداية 2013 

بدأت جبهة النصرة عملياتها ضد
نظام الأسد في ريف دير الزور 

نهاية 2013 
سيطرت على مساحات

واسعة من قرى دير الزور
في 2013 

أعلن الجولاني مبايعته  لأيمن
الظواهري وبذلك باتت جبهة

النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا
 أيار 2014 

تمكن تنظيم داعش من
طرد جبهة النصرة والسيطرة

على دير الزور 

مرحلة سيطرة 
جبهة النصرة
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والـــتي وإن لـــم تـــثر إشـــكالـــية وجـــود جـــبهة الـــنصرة فـــي المـــنطقة إلا أنـــها تـــعامـــلت مـــعها بـــكثير مـــن الـــتحفظ 
بسبب انتمائها لتنظيم القاعدة الدولي.

لــم يــذكــر تــنفيذ جــبهة الــنصرة فــي المــرحــلة المــمتدة بــين مــنتصف ونــهايــة عــام 2012 لأيّ عــمليات عــسكريــة 
نـــوعـــية ضـــد نـــظام الأســـد، كـــما أنّ خـــطابـــها الـــسياســـي لـــم يخـــرج عـــن إطـــار "نـــصرة أهـــل الـــشام" كـــتبريـــر 
لــوجــودهــا فــي ســوريــا. لجــملة هــذه الأســباب، لــم تــعتقد المجــموعــات الــعسكريــة الــتي كــانــت ســائــدة فــي ذلــك 
الــحين بــأيّ خــطر يتهــدّدهــا مــن قــبل جــبهة الــنصرة، وهــو مــا وفــر المــناخ المــناســب لــلجبهة مــن أجــل "تــمكين" 
وجـودهـا ورصّ صـفوفـها، تـهيئةً لـلمرحـلة المـقبلة والـتي سـتصبح فـيها الـنصرة هـي الـقوّة الـضاربـة فـي ديـر 

الزور وريفها.

ــبهة الــــنصرة • لمــحة حــول تـــكون جـ

يـختلف سـياق تـشكّل جـبهة الـنصرة، عـن سـياق نـشوء الـتكويـنات الـعسكريـة والـسياسـية الـسوريـة الأخـرى، 
وذلــــك قــــد يــــعود إلــــى أنّ جــــبهة الــــنصرة تــــنتمي بــــالأصــــل إلــــى تــــنظيم ســــياســــي وعــــسكري راســــخ ومــــبلور 
ومــهيكل، ولــديــه الــخبرة الــتي تــمتد لــسنوات طــويــلة، وهــو تــنظيم الــقاعــدة وفــرعــه تــنظيم الــقاعــدة فــي الــعراق، 
وهـو مـا قـد يفسـر السـرعـة المـلفتة لـتغلغل تـنظيم الـجبهة داخـل سـوريـا ومـباشـرتـه عـمليات الـقتال ضـد قـوات 

. 49الأسد بزمن قياسي

مـــن الـــصعب الـــفصل بـــين تـــنظيمي الـــدولـــة الإســـلامـــية بـــقيادة أبـــي بـــكر الـــبغدادي، وتـــنظيم جـــبهة الـــنصرة، 
بقيادة أبي محمد الجولاني.

فـالـجبهة خـرجـت مـن عـباءة تـنظيم الـدولـة، وذلـك بـعد أن كـلّف أبـي بـكر الـبغدادي الـجولانـي بـتشكيل خـلايـا 
ومجـــموعـــات تـــابـــعة لـــلتنظيم فـــي ســـوريـــة، كـــما أنّ ذلـــك يـــنطبق عـــلى تـــنظيم الـــدولـــة والـــذي كـــان يـــعد امـــتداداً 
لـتنظيم الـقاعـدة الـعالمـي والـذي أمـر –أي تـنظيم الـقاعـدة- بـتشكيل تـنظيم تـابـع لـه فـي الـعراق سـنة 2003 

بقيادة أبي مصعب الزرقاوي.

كــلا الــتنظيمين يــعتبران امــتداداً لــتنظيم الــقاعــدة بــقيادة د. أيــمن الــظواهــري فــي كــلّ مــن الــعراق وســوريــا، 
وذلك قبل أن يدب الخلاف بين هذه الفصائل ويتحوّل أصدقاء الأمس إلى ألدّ الأعداء.

49- لمزید من التفاصیل حول تنظیم جبھة النصرة، راجع للمؤلف بحث بعنوان: "جبھة النصرة سلطان الله على الأرض"، المنشور في مركز دراسات 

الجمھوریة للدراسات الدیموقراطیة، بتاریخ: 12 نوفمبر 2014.
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فــي عــام 2011 اعــتمد تــنظيم دولــة الــعراق الاســلامــية عــلى أبــي محــمد الــجولانــي فــي ســوريــا، وكــان أحــد 
قـادة الـتنظيم المـوثـوق بـهم، والـذي كـُـلف بـالإشـراف عـلى السـلفيين الـجهاديـين فـي سـوريـا وتـنظيم صـفوفـهم، 
، والــتي  50وفــي عــام 2012 وتحــديــداً فــي 25 حــزيــران، تــم الإعــلان لأول مــرة عــن تــشكيل "جــبهة الــنصرة"

بـاشـرت بـتنفيذ مجـموعـة مـن الـعمليات الانـتحاريـة داخـل سـوريـا وتحـديـداً فـي الـعاصـمة دمـشق، مسـتهدفـة 
مقرات أمنية وحكومية تابعة لنظام الأسد.

لا يـوجـد مـعلومـات مـوثـقة حـول شـخصية أبـي محـمد الـجولانـي زعـيم جـبهة الـنصرة، وهـذا الأمـر يـنطبق عـلى 
أغـلب الـتفاصـيل المـتعلقة بـتنظيم جـبهة الـنصرة، كـمصادر الـتمويـل وعـدد المـقاتـلين والـشخصيات الـحقيقية 
لـلقادة مـن الـصف الأول والـثانـي؛ إلا أنـه بـرزت بـعض التسـريـبات مـن قـبل بـعض المـقاتـلين الـذيـن عـملوا فـي 
صـــفوف الـــجبهة وانـــشقوا عـــنها فـــيما بـــعد، بـــالإضـــافـــة إلـــى بـــعض الـــتقاريـــر الاســـتخباراتـــية والـــتي كـــشفت 

القليل عن أسرار تنظيم جبهة النصرة.

وبــغض الــنظر عــن الــروايــة الــتي تتحــدث عــن اعــتقال المــخابــرات الــسوريــة لــلجولانــي بــعد عــودتــه مــن الــعراق، 
ومـن ثـم إطـلاق سـراحـه عـام 2011 مـع بـاقـي زمـلاء الـجهاد فـي تـلك الأثـناء، فـإنّ الـجولانـي لـم يـسمع بـه فـي 
ســـوريـــة إلا فـــي أواخـــر عـــام 2011 وارتـــبط اســـمه بـــجبهة الـــنصرة، بـــصفته المـــسؤول عـــن والمـــؤســـس لهـــذا 

التنظيم.

فـــي أواخـــر عـــام 2011، بـــاشـــرت الـــجبهة بـــتكويـــن خـــلايـــا تـــابـــعة لـــها فـــي ســـوريـــا، ولـــم يـــذكـــر، وحـــتى تـــاريـــخ 
نـــيسان 2012، صـــدور أيّ بـــيان يـــعلن عـــن وجـــودهـــا، وبـــعد هـــذا الـــتاريـــخ الأخـــير أصـــبحت الـــنصرة جـــزءاً 
أســـاســـياً مـــن الـــصراع الـــدائـــر فـــي ســـوريـــا، بـــدايـــة الأمـــر كـــفصيل "أتـــى لـــنصرة أهـــل الـــشام"، وفـــيما بـــعد 

كمكوّن سوري أساسي في الصراع الدائر.

ــبهة الــــنصرة • ــمدّد جـ تـ

مـع بـدايـة عـام 2013، بـدأت جـبهة الـنصرة عـملياتـها ضـد نـظام الأسـد فـي ريـف ديـر الـزور، وبحسـب ثـائـر 
الـفرات، شـكلت عـمليات الـنصرة نـقطة تـحوّل فـي المـديـنة وريـفها، لمـا شـكلته تـلك الـعمليات مـن ضـغط كـبير 
عــلى قــوات الأســد. وفــعلياً اعــتمدت الــنصرة فــي مــواجــهاتــها مــع نــظام الأســد فــي تــلك الأثــناء عــلى تــنفيذ 
الــعمليات الانــتحاريــة والمــفخخات وغــيرهــا، والــتي أودت بــحياة العشــرات مــن مــقاتــلي نــظام الأســد. وعــملياً، 
وبـــالاســـتناد إلـــى أغـــلب المـــراجـــع الالـــكترونـــية، لـــم تـــباشـــر جـــبهة الـــنصرة عـــملياتـــها الـــقتالـــية وتـــنفيذ عـــمليات 

50- یقول الجولاني في بیان بثتھ جبھة النصرة: "تعالت أصوات النداء لأھل الجھاد، فما كان منا إلا أن نلبي النداء ونعود إلى أھلنا وأرضنا من الشھور 

الأولى لاندلاع الثورة".
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الـتفجير داخـل مـديـنة ديـر الـزور سـوى فـي نـهايـة الـنصف الأول مـن عـام 2013، وهـي المـرحـلة الـتي بـدأت 
، وكـان مـن الـواضـح فـي ذلـك الـوقـت أنّ  51تـبرز فـيها الـنصرة كـقوة مـقاتـلة عـلى الأرض بـات يحسـب حـسابـها

أنظار النصرة باتت موجهة للاستيلاء على مدينة دير الزور.

حــتى ذلــك الــتاريــخ مــن عــام 2013، عــملت جــبهة الــنصرة بــتنسيق كــبير مــع أغــلب المجــموعــات الــعسكريــة 
المـقاتـلة فـي المـنطقة بـما فـيها بـعض مجـموعـات الـجيش الحـر المـتبقية، إلا أنّ الـنصرة بـدأت تـدريـجياً تـفرض 
أســلوبــها عــلى المــناطــق الــتي تــسيطر عــليها فــي الــريــف، فــنشأت الــعديــد مــن الــهيئات الشــرعــية، والــدورات 
الشـرعـية أيـضاً، وحـاولـت أن لا تـتدخـل بـشكل مـباشـر بـحياة المـجتمع المحـلي الـيومـية، وتـجنبت قـدر الإمـكان 
عــدم الاحــتكاك مــع هــذا المــجتمع، وهــو أســلوب اعــتمدتــه الــنصرة فــي أغــلب أمــاكــن تــواجــدهــا فــي ســوريــة، 

والذي سيتغيرّ لاحقاً بعد أن تصبح القوة الضاربة الأولى في هذه المناطق.

مــع نــهايــة عــام 2013 تــكثفّت عــمليات الــنصرة بــشكل كــبير ضــد قــوات الأســد، وتــمكنت مــن الــسيطرة عــلى 
مــساحــات واســعة مــن قــرى ديــر الــزور، وتحــديــداً تــلك المــناطــق الــتي تــتوّفــر فــيها آبــار الــنفط والــغاز، والــتي 

باتت جميعها على وجه التقريب تحت سيطرة النصرة من دون منافس.

اســتمرتّ عــدد مــن الــتشكيلات الــعسكريــة بــالــعمل إلــى جــانــب الــنصرة، إلا أن هــذه الــتشكيلات كــانــت فــي 
مجــملها قــد بــاتــت مــحسوبــة عــلى الــتيار الــجهادي الــسوري، كــالــجبهة الإســلامــية ومــا تــضمّه مــن تــشكيلات 
، والـــذي يـــضمّ  52عـــسكريـــة جـــهاديـــة، وحـــركـــة أبـــناء الإســـلام الـــذي أعـــلن عـــن تـــشكيله بـــتاريـــخ 2013-6-8

مجموعة كبيرة من التشكيلات العسكرية الإسلامية كجيش التوحيد، وكتائب الأنصار وكتائب الصاعقة.

ــــصراع عــلى الــــنفوذ • الــــنصرة وداعـــش والـ

حـتى فـترة الإعـلان عـن تـشكل جـبهة الـنصرة ومـباشـرة تـنفيذ عـملياتـها فـي سـوريـا، لـم يـبرز إلـى السـطح أيّ 
حـــوادث صـــدامـــية بـــينها وبـــين تـــنظيم الـــدولـــة الاســـلامـــية "داعـــش"، بـــل عـــلى الـــعكس مـــن ذلـــك، إذ اعـــتبُرت 
الــنصرة فــي تــلك الأثــناء امــتداداً لــتنظيم الــدولــة الاســلامــية فــي ســوريــا، وأنّ أبــي محــمد الــجولانــي لا يــعدو 
كــونــه "قــائــداً" مــكلفاً مــن قــبل أبــي بــكر الــبغدادي، وذلــك حــتى تــاريــخ إعــلان الــبغدادي فــي نــيسان 2013 
عـن تـوّحـد تـنظيمي الـدولـة والـنصرة فـي كـيان واحـد، ومـا اسـتتبعه ذلـك مـن ردود أفـعال مـن قـبل الـجولانـي، 

h"ps://www.youtube.com/watch? :51- عملیة انتحاریة نفذتھا جبھة النصرة في مدینة دیر الزور بتاریخ: 6-5-2013، على الرابط

v=l5VVcf6lXQw

h"ps://www.youtube.com/watch? :52- فیدیو یظھر الإعلان عن تشكیل حركة أبناء الإسلام، بتاریخ 12-6-2013، على الرابط

v=Nzdgc5RbK6M
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الـــذي نـــفى عـــلمه بهـــذا الـــقرار وأصـــدر بـــيانـــاً "مـــضاداً" يـــنفي فـــيه الـــتوّحـــد مـــع تـــنظيم الـــدولـــة، وكـــردة فـــعل 
بــراغــماتــية أعــلن الــجولانــي فــي تــلك الأثــناء مــبايــعته لــلدكــتور أيــمن الــظواهــري قــائــد تــنظيم الــقاعــدة، وبــذلــك 

. 53باتت جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا من دون أي التباس بالأمر

مـــنذ هـــذا الـــتاريـــخ، بـــدأ الـــصراع الـــضاري بـــين الـــنصرة وتـــنظيم "داعـــش"، بـــدايـــة كـــصراع عـــلى الشـــرعـــية، 
وتـالـياً كـصراعٍ عـلى الـنفوذ وآبـار الـنفط والـغاز. خـلال عـام 2013، نـشأت تـحالـفات وصـراعـات شـديـدة بـين 
الــفصائــل الــعسكريــة، فحــدث تــقارب بــين الــتشكيلات الــعسكريــة الإســلامــية المتشــددة وجــبهة الــنصرة، فــي 
مــواجــهة تــمدّد تــنظيم "داعــش" الــذي تــمكن خــلال تــلك المــرحــلة مــن فــرض وجــوده فــي المــنطقة، مــجبراً أغــلب 
المجـموعـات الـعسكريـة فـي ريـف ديـر الـزور عـلى مـبايـعته بـما فـيها بـعض المجـموعـات الـتابـعة لـجبهة الـنصرة 

ذاتها.

فــي هــذه الأثــناء الــتي كــانــت فــيها الــفصائــل الــعسكريــة المــختلفة تــتقاتــل فــيما بــينها، كــان نــظام الأســد مــا 
يــزال فــارضــاً ســيطرتــه بــشكل شــبه كــامــل عــلى مــديــنة ديــر الــزور وأحــيائــها، ورغــم الــعمليات الــقتالــية الــتي 
كـانـت تـنشأ ضـد نـظام الأسـد داخـل المـديـنة، إلا أنـه تـمكن مـن الـحفاظ عـلى سـيطرتـه عـلى المـنطقة مـن دون 

أن يشعر بتهديد حقيقي من قوات المعارضة المختلفة.

تــسيدّت الــصراعــات بــين الــنصرة وحــلفائــها مــن جــهة، وتــنظيم الــدولــة الإســلامــية "داعــش" مــن جــهة ثــانــية، 
مشهـد الـصراع الـعسكري مـنذ نـهايـة عـام 2013 وحـتى حـوالـي أيـار مـن عـام 2014، حـيث تـمكن تـنظيم 
"داعـش" مـن طـرد جـبهة الـنصرة ومـعها بـاقـي الحـلفاء مـن مـديـنة ديـر الـزور وريـفها. وبـات تـنظيم "داعـش" 
هـو الـقوة الـضاربـة والـوحـيدة فـي ديـر الـزور ريـفاً ومـديـنةً، فـارضـاً سـيطرتـه عـلى الـقرى والـبلدات، ومـعها كـل 

الثروة النفطية في المنطقة.

تــنظيم الـدولـة الإسـلامـية "داعـش" ت.

مــــنذ الــــبدايــــة، اعــــتبرت بــــلدة "الــــشحيل" مــــقراً لــــتنظيم جــــبهة الــــنصرة فــــي شــــرق ســــوريــــا، ومــــركــــز انــــطلاق 
عــملياتــها، حــتى أنّ المــقاتــلين الأوائــل الــذيــن انــضمّوا إلــى الــنصرة كــانــوا جــلّهم مــن بــلدة "الــشحيل"؛ فــي 
تــموز مــن عــام 2014، تــمكن تــنظيم داعــش" مــن طــرد مــقاتــلي الــنصرة وقــادتــهم مــن بــلدة "الــشحيل"، كــان 
ذلـك بـمثابـة اقـتلاع أيّ وجـود لـلنصرة فـي المـنطقة الشـرقـية مـن سـوريـا، فـي ريـف ديـر الـزور وريـف مـحافـظة 
الــرقــة المــتاخــمة لــها. ومــع حــلول مــنتصف تــموز مــن ذلــك الــعام كــان تــنظيم "داعــش" قــد تــمكن مــن الــسيطرة 

53- "یمكن القول أنّ جبھة النصرة تمثّل أصول تنظیم القاعدة الأكثر قیمة"، تشارلز لیستر وویلیام مكانتس، الحرب الأھلیة السوریة: الحالة السیاسیة 

والعسكریة، مركز بروكنجز الدوحة.
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عـلى كـامـل المـناطـق الـتي كـانـت تـسيطر عـليها "جـبهة الـنصرة" 
. 54والكتائب الإسلامية في مدينة دير الزور

بــعد أن ســيطرت قــوات تــنظيم "داعــش" عــلى مجــمل ريــف ديــر 
الــزور، دخــل مــقاتــلو الــتنظيم إلــى مــديــنة ديــر الــزور عــبر مــعبر 
الـسياسـية، وبحسـب الـشهادات تـمكن الـتنظيم فـي تـلك الأثـناء 
مــــــن الــــــسيطرة عــــــلى أغــــــلب أحــــــياء المــــــديــــــنة، كــــــالــــــشيخ يــــــاســــــين 
والــعرضــي والــعرفــي والــحويــقة الشــرقــية والحــميديــة، وجــزء مــن 
الــــحويــــقة الــــغربــــية، وأجــــزاء مــــن الــــرشــــديــــة والمــــوظــــفين والــــجبيلة 

والصناعة والمطار القديم والرصافة والعمال.

ومــع الــوقــت، تــلاشــت أغــلب الــتشكيلات الــعسكريــة الــتي كــانــت 
مــتواجــدة فــي ديــر الــزور، بــما فــيها الــتشكيلات الأكــثر تشــدّداً، 
ومـــن تـــبقى مـــنها أجـــبر عـــلى مـــبايـــعة تـــنظيم "داعـــش" وإعـــلان 

الولاء له، أو ترك السلاح والانسحاب من العمل العسكري.

فــي هــذه المــرحــلة الــتي يجــري نــقاشــها، وهــي المــرحــلة المــمتدة بــين مــنتصف عــام 2014 وحــتى كــتابــة هــذه 
الــورقــة، شــكل تــنظيم "داعــش" كــابــوســاً أطــبق عــلى رقــاب أهــالــي مــحافــظة ديــر الــزور، ومــا فشــل فــيه نــظام 
الأســد فــي كســر عــزيــمة أهــالــي المــنطقة نــجح فــيه تــنظيم داعــش. حــيث ارتــكب الــتنظيم الــعديــد مــن المــجازر 
بـحق الأهـالـي المـدنـيين، والـذيـن كـان يـتهمهم تـارة بـقتال الـتنظيم وتـارة بـالـردّة، ومـن بـين هـذه المـجازر كـانـت 
مجـزرة الـشعيطات والـتي وقـعت بـتاريـخ نـهايـة شهـر أيـلول مـن عـام 2014، حـيث أمـر تـنظيم "داعـش" بـقتل 
كــل ذكــر يــتجاوز عــمره الأربــعة عشــر عــامــاً مــن قــبيلة الــشعيطات إحــدى أكــبر الــقبائــل فــي شــرق ســوريــة، 

 . 55والتي ذهب ضحيتها أكثر من 700 شخص، قتل معظمهم ذبحاً

h"p://soo.gd/s0Lp :54- لمزید من التفاصیل، راجع تقریر بثتھ قناة العربیة الفضائیة بتاریخ: 15-6-2014، على الرابط

55- حول مزید من التفاصیل، راجع مقال بعنوان: "ناجون یروون للمرة الأولى وقائع قتل 800 في مجزرة عشیرة الشعیطات"، عمر كاید، جریدة 

الحیاة، بتاریخ: 2014-10-3.
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منتصف 2014 
حتى كتابة هذه الورقة 

شكل تنظيم داعش 
كابوساً أطبق على 

رقاب أهالي دير الزور 

ارتكب العديد من 
المجازر مثل مجزرة 

الشعيطات في:
أيلول 2014  

راح ضحيتها أكثر من 
700 شخص قتل 

معظمهم ذبحاً.

مرحلة تنظيم 
الدولة الاسلامية 

(داعش)

http://soo.gd/s0Lp
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 الباب الرابع: أشكال التنظیم الاجتماعي والمجتمع المدني
أشكال التنظيم الأولى 1.

لا يــوجــد مــراجــع أو شــهادات دقــيقة ومــتفّق عــليها، حــول أشــكال الــتنظيم الأولــى لــلمظاهــرات الــتي خــرجــت 
تـــدريـــجياً فـــي مـــديـــنة ديـــر الـــزور مـــنذ نـــهايـــة آذار مـــن عـــام 2011، فـــأغـــلب الـــشهادات تـــشير إلـــى أنّ تـــلك 
المـظاهـرات خـرجـت بـشكل عـفوي، وأنـها اسـتقطبت شـرائـح مـتعددة مـن سـكان المـديـنة، وأنـها فـي الـغالـب لـم 
تـكن مـتحيزّة لـفئة اجـتماعـية محـدّدة، كـالمـثقفين مـثلاُ أو المـعارضـين الـقدمـاء لـنظام الأسـد، بـل عـلى الـعكس، 
ضــمّت المــظاهــرات الأولــى فــئات وشــرائــح اجــتماعــية مــتعددة مــن مــجتمع المــديــنة، وهــي مــلاحــظة تــشير إلــى 
أنّ الاحـــتقان الـــشعبي فـــي المـــديـــنة كـــان شـــامـــلاً أغـــلب فـــئات المـــجتمع الـــذي كـــان مـــتضرّراً مـــن ســـياســـات 
الـنظام عـبر الـعقود المـاضـية، وهـو مـا يـؤكـده أيـضاً الـناشـط ثـائـر الـفرات، حـيث يـرى أنّ أحـداث درعـا كـانـت 

شــرارة، بــينما الاحــتقان الــذي كــانــت تــغصّ بــه نــفوس الــسوريــين 
هو من أشعل ثورتهم.

): أغــــلب الــــذيــــن شــــاركــــوا فــــي  56وبحســــب الــــناشــــط طــــه المحــــمد(

المـــــظاهـــــرات الأولـــــى، هـــــم أنـــــاس عـــــاديـــــون وبســـــطاء مـــــن أهـــــالـــــي 
المــديــنة، مــن الــذيــن شهــدوا إجــرام نــظام الأســد، وكــانــوا بــانــتظار 
أيّ حــــراك شــــعبي لــــينضموا الــــيه، وعــــند أوّل تــــشجيع لــــهم، بــــعد 
خــروج الــناس فــي أوّل مــظاهــرة دون خــوف، ســارعــوا لــلانــضمام 
إلـى المـتظاهـريـن، يـشجعهم طـبيعة الهـتافـات الـتي رفـعت فـي تـلك 
الأثـــــناء. وكـــــانـــــوا يـــــتقدّمـــــون ويـــــشاركـــــون لمـــــحاولـــــة كســـــر الـــــخوف 

والتحدكّي والصراخ بالحرية والكرامة. 

 ( 57ورغـــم ذلـــك، وبحســـب شـــهادة الـــناشـــط "أبـــو عـــبد الـــرحـــمن":(

كـــانـــت بـــدايـــة المـــظاهـــرات مـــن دون تـــنسيق مـــباشـــر، إلا أنـّــه كـــان 
هـــــــناك شـــــــبان مـــــــثقفين (طـــــــلاب جـــــــامـــــــعيين، أطـــــــباء، مـــــــدرســـــــين، 
ومـهندسـين..) يـعملون ويـنسقون تـلك المـظاهـرات، وكـان الـتنسيق 

56- شھادة حصل علیھا الفریق المیداني  من الناشط طھ محمد، بتاریخ: شتاء 2015.

57- شھادة حصل علیھا الفریق المیداني من الناشط أبو عبد الرحمن، بتاریخ: شتاء 2015.
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المظاهرات 

مظاهرات عفوية وضمت فئات 
اجتماعية مختلفة 

نشأت مجموعات صغيرة من 
بضعة ناشطين  كانت مهمتهم 

تنظيم الحراك من:
   تحديد نقاط التظاهر 

   كتابة اللافتات 
   تحديد طبيعة الشعارات

   التواصل مع باقي المجموعات      
   في الأحياء الأخرى والتنسيق 

   معهم.
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من خلال كتابة اللافتات والتصوير، ومحاولة نشر مقاطع الفيديو والتواصل مع القنوات.

بــــعد خــــروج عــــدة مــــظاهــــرات فــــي المــــديــــنة، ونــــجاح الــــناشــــطين الأوائــــل فــــي تحــــدي الســــلطة الأمــــنية وقــــوات 
الشــبيحة الــذيــن داومــوا عــلى قــمع هــؤلاء الــناشــطين، بــدأ الــعمل بــشكل أكــثر تــنظيماً، وبــتنسيق أعــلى بــين 
الشـــبان، فـــتمّ تـــنظيم الحـــراك الـــثوري فـــي المـــديـــنة مـــن خـــلال تـــنظيم أحـــياء المـــديـــنة كـــلّ حـــيّ بـــمفرده، حـــيث 
نــشأت مجــموعــات صــغيرة مــؤلــفة مــن بــضعة نــاشــطين ثــقات، وقــعت عــلى عــاتــقهم مــسؤولــية تــنظيم الحــراك، 
مــن تحــديــد نــقاط الــتظاهــر وكــتابــة الــلافــتات وتحــديــد طــبيعة الــشعارات، بــالإضــافــة إلــى الــتواصــل مــع بــاقــي 

المجموعات في الأحياء الأخرى والتنسيق معهم.

وبــالاســتناد إلــى روايــة الــناشــط محــمد الــحامــد، كــان لمــحاولات قــوى الأمــن والشــبيحة الــتابــعة لــنظام الأســد 
قــمع المــتظاهــريــن، كــبير الأثــر فــي دفــع الــناشــطين إلــى الــرفــع مــن ســويــة عــملهم وزيــادة مســتوى الــتنسيق 
فـيما بـينهم، فـي سـبيل تـمكينهم مـن الـقدرة عـلى مـواجـهة تـكتيكات قـوى الأمـن فـي مـواجـهة المـتظاهـريـن مـن 
جــــهة، والاســــتفادة مــــن الأخــــطاء الــــسابــــقة والــــعمل عــــلى تــــجاوزهــــا مــــن جــــهة ثــــانــــية؛ وكــــل هــــذا هــــدف مــــنه 
الــناشــطون إلــى تــوســيع دائــرة نــشاطــاتــهم الــثوريــة فــي المــديــنة، واســتقطاب أعــداد جــديــدة مــن الــناشــطين 

وانخراطهم في العمل الثوري الوليد.

ويـروي الـحامـد، أنـه بـعد أن عـلمت قـوى الأمـن بـأنّ جـامـع عـثمان 
–عـلى سـبيل المـثال- قـد بـات أحـد أهـم الـبؤر الـثوريـة فـي المـديـنة، 
وأنـّه بـات نـقطة لتجـمّع وانـطلاق المـظاهـرات، عـمد إلـى الـزج بـكل 
طــــاقــــاتــــه مــــن أجــــل حــــرمــــان الــــناشــــطين مــــن هــــذا المــــكان، فنشــــر 
العشـرات مـن الشـبيحة وعـناصـر الأمـن والمـوالـون لـه، فـي مـحيط 
الـجامـع، وبـات مـع الـوقـت مـن الـعسير عـلى المـتظاهـريـن الخـروج 
مـنه بـمظاهـرة، حـيث كـانـوا يـصطدمـون بـحشود الأمـن والشـبيحة 
فـي كـلّ مـرة يـحاولـون فـيها الخـروج بـمظاهـرة. مـن أجـل كـل هـذا، 
طــــوّر الــــناشــــطون الأوائــــل اســــتراتــــيجيات مــــختلفة، فــــمثلاً قــــامــــوا 
بـتغيير نـقاط التجـمّع والـتظاهـر، كـما عـمدوا إلـى إطـلاق عـدد مـن 
المــــــظاهــــــرات فــــــي آن واحــــــد، مــــــن أجــــــل تشــــــتيت الــــــقوى الأمــــــنية، 
والـنجاح فـي نـهايـة الأمـر بـإخـراج مـظاهـرات مـناوئـة لـحكم الأسـد 
إلـى الـشارع. وهـي أسـالـيب فـي تـنظيم الحـراك السـلمي، والـتي 

صبر درويش دير الزور: الجسر المعلق !48

الإعلام

 عمد العديد من الشبان وبشكل 
فردي إلى:

 تصوير المظاهرات مستخدمين 
كاميرات هواتفهم النقالة

ومن ثم تحميل مقاطع الفيديو 
على قناة اليوتيوب

التواصل مع وسائل الإعلام 
المختلفة، ومدها بالمعلومات 

الخاصة بالمظاهرات
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كـــان لـــها أثـــراً كـــبيراً فـــي حـــمايـــة الـــناشـــطين مـــن الاعـــتقال، وتـــفعيل أكـــبر قـــدر مـــمكن مـــن وســـائـــل الـــنشاط 
السلمي.

أجــبر الــناشــطون عــلى اعــتماد هــذه الــوســائــل فــي تــنظيم حــراكــهم الــثوري نــتيجة الــظروف الأمــنية المشــدّدة 
الــتي خــضعوا لــها، والــتي مــنعت إلــى حــد كــبير مــن مــركــزة الحــراك الــثوري، إن كــان عــلى صــعيد مــيدانــي 
مــــن خــــلال انــــطلاق المــــظاهــــرات وتجــــمّعها فــــي مــــكان واحــــد (احــــتلال الــــساحــــات)، أو عــــلى صــــعيد الــــعمل 
الـــتنظيمي، والـــذي كـــان مـــفتتاً وغـــابـــت عـــنه المـــركـــزيـــة. وهـــي ســـمة لازمـــت الحـــراك الـــثوري فـــي أغـــلب المـــدن 
الــسوريــة، حــيث مــنعت شــدة الــقمع الــناشــطين مــن التجــمّع فــي مــكان واحــد، وفــرضــت عــليهم تــنظيم أحــياء 

مدنهم كل حيّ بمفرده.

عـــلى صـــعيد إعـــلامـــي، أيـــضاً لـــعب الأفـــراد دوراً مـــهماً فـــي تـــغطية نـــشاطـــاتـــهم الـــثوريـــة، فـــعمد الـــعديـــد مـــن 
الشـــبان وبـــشكل فـــردي إلـــى تـــصويـــر المـــظاهـــرات مســـتخدمـــين كـــامـــيرات هـــواتـــفهم الـــنقالـــة، ومـــن ثـــم تحـــميل 

مــــقاطــــع الــــفيديــــو عــــلى قــــناة الــــيوتــــيوب ومــــن ثــــم بــــثهّا عــــلى المــــلأ، 
بـــالإضـــافـــة إلـــى الـــتواصـــل مـــع وســـائـــل الإعـــلام المـــختلفة، ومـــدّهـــا 

بالمعلومات الخاصة بالمظاهرات.

تـــشكلت "تـــنسيقية ديـــر الـــزور"، مـــع بـــدايـــة الحـــراك الـــثوري فـــي 
المـــــــديـــــــنة، وقـــــــام بـــــــتأســـــــيسها كـــــــصفحة عـــــــلى شـــــــبكة الـــــــتواصـــــــل 
الاجــتماعــي، الــناشــط قــعقاع مــغير، وكــان مــوجــوداً أثــنائــها فــي 
الجــزائــر، وغــادر الجــزائــر فــيما بــعد قــادمــاً إلــى ســوريــا، لــيساهــم 

مع رفاقه في الحراك الثوري في مدينة دير الزور.

وبحســـــب الـــــشهادات، لـــــم يـــــكن لـــــلتنسيقية دوراً مـــــيدانـــــياً فـــــعلياً، 
وخــــــصوصــــــاً عــــــلى صــــــعيد تــــــنظيم المــــــظاهــــــرات ورفــــــع الــــــلافــــــتات 
واخـــــــتيار الـــــــشعارات، واقـــــــتصر دور الـــــــتنسيقية عـــــــلى الـــــــجانـــــــب 
الاعـــلامـــي بـــشكل أســـاســـي، فـــساهـــمت وبـــشكل كـــبير بـــإيـــصال 
صــوت المــجتمع المحــلي فــي المــديــنة إلــى الــعالــم الــخارجــي، كــما 
ســــــاهــــــمت فــــــي تــــــغطية المــــــظاهــــــرات وتــــــوثــــــيق انــــــتهاكــــــات حــــــقوق 

الإنسان في المدينة. 
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تنسيقية 
دير الزور

وقام بتأسيسها:

 الناشط قعقاع مغير

كان موجوداً أثنائها في 
الجزائر، وغادر الجزائر فيما 

بعد قادماً إلى سوريا. 
ساهم مع رفاقه في الحراك 
الثوري في مدينة دير الزور، 

واقتصر دور التنسيقية على 
الجانب الإعلامي فقط.
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منظمات المجتمع المدني 2.

نـشأت فـي مـديـنة ديـر الـزور مجـموعـة مـن المـنظمات والمجـموعـات الـتي يـمكن أن نـدرجـها فـي إطـار مـنظمات 
المـجتمع المـدنـي، وهـي قـليلة الـعدد بـشكل يـثير الـتساؤل قـياسـاً بـالـعديـد مـن المـدن الـسوريـة الـثائـرة الأخـرى، 
والـــتي ســـاهـــم الحـــراك الـــثوري فـــيها بـــتحفيز نـــشوء العشـــرات مـــن مـــنظمات المـــجتمع المـــدنـــي والمجـــموعـــات 

الأهلية.

لـعبت هـذه المجـموعـات دوراً مـتواضـعاً عـلى صـعيد المـساهـمة فـي تـنظيم الحـراك الـشعبي فـي المـديـنة، كـما 
لـعبت دوراً إعـلامـياً عـلى صـعيد رصـد الأحـداث الـتي تجـري فـي المـديـنة، وتـوثـيق انـتهاكـات حـقوق الإنـسان 
فـيها مـن مـعتقلين وشهـداء سـقطوا عـلى يـد قـوات الأمـن والشـبيحة الـتابـعين لـنظام الأسـد، بـدايـة، وضـحايـا 

تنظيم داعش تالياً.

كــما لــعبت هــذه المجــموعــات، دوراً مــهماً عــلى صــعيد إبــراز الــجانــب الســلمي مــن الحــراك الــثوري، وســعت 
إلــى إيــصال صــوت المــنتفضين فــي المــديــنة إلــى الــعالــم الــخارجــي، إن كــان عــلى صــعيد إبــراز نــشاطــاتــهم 

وتعبيراتهم السلمية، أو على صعيد إظهار معاناتهم التي فرضتها عليهم قوات الأسد.

كـرتـونـة ديـريـة ا.
ســــعياً لكســــر الــــتعتيم الإعــــلامــــي الــــذي تــــعانــــيه مــــديــــنة ديــــر الــــزور، أطــــلق مجــــموعــــة مــــن النشــــطاء بــــتاريــــخ 
22-6-2012 مجـموعـة عـمل أطـلقوا عـليها اسـم "كـرتـونـة مـن ديـر الـزور" لـرفـع الـتهميش والـتعتيم الإعـلامـي 
الـحاصـل لـلمديـنة، ولـتكون صـدى صـوتـهم لـلعالـم الـخارجـي، والمـعبرّ عـن أحـلامـهم وتـطلعاتـهم وسـط تـجاهـل 

وســائــل الإعــلام لــهم، ولمــقاومــة الــحصار الــذي فــرضــه 
النظام عليهم.

فـكرة المجـموعـة ولـدت فـي أذهـان الـقائـمين عـليها بـعد 
"الاجـتياح الـثانـي لمـديـنة ديـر الـزور مـن قـبل الـجيش 
الـــنظامـــي بـــتاريـــخ 22-6-2012، وفـــرض الـــحصار 
الــــخانــــق الــــذي مــــا زال مســــتمراً حــــتى الــــيوم. وبــــعد 
شهـر تـقريـباً مـن الـحصار، وبحسـب تـعبير الـقائـمين 
عــــليها: "خــــطر لــــنا أن نجــــد طــــريــــقة لــــرفــــع الــــتهميش 
والــــــــتعتيم الإعــــــــلامــــــــي الــــــــحاصــــــــل لــــــــلمديــــــــنة، فــــــــكان 
الاقـتراح هـو بسـبورة (لـوح مـدرسـي) أو مـا يشـبهها، 
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ومـــا يـــعطي الإحـــساس بـــالـــصف المـــدرســـي والـــطبشور، وهـــو مـــا قـــادنـــا بـــالـــنهايـــة إلـــى فـــكرة كـــرتـــونـــة ســـوداء 
كمساحة مفتوحة للأمل والحب، رغم لونها الأسود".

تــــقوم فــــكرة المجــــموعــــة عــــلى الــــتعليق عــــلى الأحــــداث عــــبر كــــتابــــة عــــبارة مــــا تــــعكس وجــــهة نــــظر المــــديــــنة أو 
الــــناشــــطين تــــجاه الحــــدث الــــعام، حــــيث يــــتم اخــــتيار الــــعبارات عــــبر الــــتشاوّر والــــنقاش بــــين كــــافــــة أعــــضاء 
الــــفريــــق، إذ يــــقول الــــناشــــط أن “الــــعبارات تــــكتب بــــشكل يــــومــــي بــــعد الــــتشاور بــــيننا كــــفريــــق عــــمل، وتــــكون 

مستوحاة من واقع المدينة أو أي مدينة سورية أو قرية تعرضّت لحدث ما".

الــظروف الــسيئة انعكســت عــلى أعــضاء الــفريــق، إذ لــم يــبق مــنهم أحــد الآن فــي المــديــنة إلا ثــلاث نــاشــطين 
بـعد أن كـانـوا سـبعة، بسـبب "اضـطرار الـباقـي للخـروج بسـبب الـظرف أو الإصـابـة، وكـان عـددنـا قـد وصـل 

إلى 31 ناشط داخل وخارج المدينة"، بحسب تعبير القائمين على المشروع.

يهـدف أعـضاء المجـموعـة مـن خـلال عـملهم الـذي تـمكن مـن فـرض نـفسه عـلى الـساحـة الإبـداعـية والإعـلامـية 
الــسوريــة إلــى "رفــع الــتعتيم عــلى الــحالــة المــدنــية لــلمديــنة، والــعمل عــلى إظــهار هــذا الــجانــب، والــتركــيز عــلى 
الـــدور الـــرئـــيسي لـــلمدنـــيين حـــتى بـــعد أن تـــوّجهـــت الـــثورة للتســـليح، ولـــكن قـــناعـــتنا الـــثابـــتة أنّ المـــدنـــيين هـــم 
الحاضن الرئيسي للحراك، لذلك كان علينا أن نصمد في المدينة لندافع عن أفكارنا وما ثرنا من أجله".

وســــعياً لــــتحقيق هــــذا الهــــدف، عــــمل النشــــطاء عــــلى الــــتعاون مــــع كــــلّ المجــــموعــــات ووســــائــــل الإعــــلام الــــتي 
تـــساعـــدهـــم عـــلى تـــحقيق هـــدفـــهم، فـــتعاونـــوا مـــع “الـــكثير مـــن الـــصفحات الـــسوريـــة، مـــنها “ثـــلاثـــاء الأحـــرار”، 
وتجـمع أمـارجـي، وتـنسيقية شـباب الـثورة بـديـر الـزور، وصـفحات كـثيرة مـن كـلّ المـحافـظات الـسوريـة بـدون 

استثناء.

وتــــأخــــذ صــــيغة الــــتعاون شــــكل المــــساهــــمة فــــي الحــــملات والــــتظاهــــرات ورفــــع الــــلافــــتات، وتــــخصيص "أيــــام 
لأحـداث مـعينة يـتفق عـليها سـابـقاً، مـثل أسـبوع المـعتقلين، أو رفـع الـحصار عـن حـمص الـقديـمة، أو حـملة لا 

للتخوين وغيرها".

تـــتنوّع المـــواضـــيع الـــتي تـــركـــز عـــليها عـــبارات المجـــموعـــة مـــن الاهـــتمام بـــالمـــعتقلين، إلـــى الـــتعليق عـــلى الحـــدث 
السياسي، إلى تحويل المجازر إلى قضية رأي عام لتوحيد الجمهور حول رؤية ما.

 ورداً عـــلى تـــجاهـــل الإعـــلام لمـــعانـــاتـــهم وأخـــبارهـــم فـــي ديـــر الـــزور، كـــتب عـــلى أحـــد الـــكرتـــونـــات: "إلـــى كـــل 
فــضائــيات وصــحف الــكون: كــل ســوري وثــيقة والــدكــتاتــوريــة خــبر"، وهــي عــبارة تحــمل مــن المــعانــي والــذكــاء 
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الـكثير، عـدا عـن جـمالـيتها وقـدرتـها عـلى الـتأثـير إلـى درجـة أنّ الـعديـد مـن الـناشـطين تـناقـلوا الـكرتـونـة عـلى 
صفحاتهم، وبعضهم جعل منها خلفية لصفحته.

رغــم حــماس كــادر الــعمل، إلا أنّ ثــمة مــعيقات كــثيرة تــقف لــهم بــالمــرصــاد وتــعيق أهــدافــهم، يتجــلّى أهــمها 
"بــالـحصار الـخانـق وعـدم تـوّفـر أجهـزة إرسـال، ولا يـوجـد شـبكة اتـصالات فـي المـديـنة. لا للخـطوط الأرضـية 
ولا لشـبكة المـوبـايـل وعـدم تـوفـر كهـربـاء. إضـافـة لـلقصف الشـديـد والـيومـي لـكل الأحـياء، وهـذا مـا يـمنعنا مـن 

التوثيق في كثير من الأحيان".

لا يــــقيس كــــادر الــــعمل نــــجاحــــه أو فشــــله وفــــق وحــــدات قــــياس مــــعينة، فــــهم يــــقومــــون بــــما يــــقومــــون بــــه، لأنـّـــه 
"يســـتحق المـــتابـــعة والـــوصـــول إلـــى أقـــرب نـــقطة لـــلنجاح. نـــحن نـــدعـــم ثـــورة إنـــسانـــية، ونـــجاحـــنا يـــتوقـــف عـــلى 

العمل المشترك للجميع في إنجاح الثورة".

إلا أنّ أكــبر إخــفاق يــعترف بــه نــاشــطو المجــموعــة هــو "بــأن يــنقص عــدد المــدنــيين فــي المــديــنة مــن 800 ألــف 
نـسمة لـيصل الـيوم إلـى 6000 نـسمة فـقط. فهـذا يـعتبر إخـفاق لأنـّنا لـم نسـتطع كسـر حـاجـز الـصمت لـكي 
نـضغط عـلى الـحكومـة لـفك الـحصار المسـتمر مـنذ 290 يـوم تـقريـباً". ورغـم ذلـك يسـتمر الـفريـق بـأداء عـمله، 

لأنّ إشعال شمعة خير من أن تلعن هذا الظلام.

ورغـم عـدم اعـتراف المجـموعـة بـإنـجازاتـها، إلا أنـّها تـمكنت مـن فـرض نـفسها بجـدارة بـين مجـموعـات الحـراك 
السـلمي، لأنـّها أصـبحت عـنوانـاً مـن عـناويـن الانـتفاضـة الـسوريـة، وهـي مـكانـة  حـصّلها النشـطاء بجهـدهـم 
وإبـــداعـــهم وإيـــمانـــهم الـــدائـــم، فـــعلى الـــرغـــم مـــن هـــذا الـــدمـــار والـــركـــام لـــم نـــشك يـــومـــاً بـــسوريـــا جـــديـــدة، كـــما 

يقولون.

ديـر الــزور تـذبـح بـصمت ب.

فـي حـوالـي آب مـن عـام 2014، وبحسـب شـهادة الـناشـط أحـمد الـرمـضان أحـد مـؤسـسي المجـموعـة، أطـلق 
، أســوة بــالــصفحة الــتي أطــلقها  58نــاشــطون مــن ديــر الــزور، صــفحة أســموهــا: "ديــر الــزور تــذبــح بــصمت"

نـاشـطون فـي وقـت سـابـق، والـتي دعـوهـا: "الـرقـة تـذبـح بـصمت"، هـذا أنّ كـلا المـديـنتين، الـرقـة وديـر الـزور، 
تـــنوءان تـــحت إجـــرام تـــنظيم داعـــش، والـــذي حـــول الـــحياة فـــي المـــديـــنتين إلـــى جـــحيم، ونـــظام الأســـد الـــذي 

قضى ويقضي على آخر خيط للنجاة في المنطقة.

/h"p://www.dierezzore-bss.com :58- موقع صفحة "دیر الزور تذبح بصمت" على الویب
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وبحسـب الـرمـضان، أتـى تـعريـف مـهام "ديـر الـزور 
تـذبـح بـصمت"، بـاعـتبارهـا حـملة تـمثل مجـموعـة مـن 
الــــــناشــــــطين الإعــــــلامــــــيين، والــــــتي تــــــعمل مــــــن أجــــــل 
تــــوثــــيق انــــتهاكــــات داعــــش ونــــظام الأســــد فــــي ديــــر 
الــــــزور والشــــــرق الــــــسوري، كــــــما يــــــسعى المــــــقيمون 
عــــــلى الــــــصفحة إلــــــى نــــــقل مــــــعانــــــاة المــــــدنــــــيين فــــــي 
المـنطقة، ومـا يـتعرضّـون لـه مـن انـتهاكـات، وتـوثـيقها 

وتسليمها لمنظمات حقوق الإنسان.

وفـعلياً، بـاشـرت الـصفحة بـتوثـيق أغـلب الانـتهاكـات 
، وتحــديــداً تــلك الــتي  59الــتي حــدثــت فــي ديــر الــزور

وقـعت عـلى أيـدي تـنظيم "داعـش"، فـعمدت إلـى تـوثـيق عـدد كـبير مـن المـجازر المـرتـكبة بـحق المـدنـيين، ومـنها 
المجــزرة الــتي ارتــكبت فــي أواخــر عــام 2014 بــحق أهــالــي "الــشعيطات"، والــتي راح ضــحيتها المــئات مــن 
أفــراد المــنطقة. بــينما يــقول الــرمــضان أنـّـه فــي هــذا الشهــر الــجاري وحــده تــمّ تــوثــيق نــحو 300 ضــحية فــي 

دير الزور قضوا بسبب الطيران الحربي الروسي.

كـما عـمد المـقيمون عـلى الـصفحة إلـى تـوثـيق أسـماء المـعتقلين لـدى تـنظيم "داعـش" مـن المـدنـيين مـن أهـالـي 
ديـــر الـــزور، كـــما رصـــدت الـــصفحة، جـــملة الأمـــراض والأوبـــئة الـــتي أصـــيبت بـــها مـــناطـــق مـــختلفة مـــن ديـــر 
الـــزور، بســـبب الـــحصار ونـــقص الأدويـــة والمـــعدات الـــطبية، وهـــو مـــا أدى إلـــى انـــتشار أمـــراض كـــثيرة بـــين 

المدنيين، ومنها الجرب، اللشمانيا، والتهاب الكبد وغيرها من الأمراض. 

سـعت الـصفحة إلـى تـوثـيق انـتهاكـات نـظام الأسـد بـحق المـدنـيين، فـصمّمت الـعديـد مـن الحـملات الإعـلامـية 
الـتي سـعت مـن خـلالـها إلـى الـكشف عـن الـحصار الـذي تـطبقّه قـوات الأسـد عـلى بـعض أحـياء مـديـنة ديـر 
الــزور، ومــسؤولــيته فــي انــتشار الــجوع فــي أوســاط المــدنــيين، وبحســب أحــمد الــرمــضان، وصــل عــدد الــذيــن 
تـــوفـــوا بســـبب الـــجوع فـــي دور الـــزور نـــحو خـــمسين شـــخصاً، بـــينما المـــناطـــق الـــتي يـــتواجـــد فـــيها الـــنظام، 
فــيتوفــر فــيها كــل أنــواع الســلع الــغذائــية والــتي يحــرم مــنها نــحو 200 ألــف مــن قــاطــني أحــياء مــديــنة ديــر 

الزور المحاصرة من قبل تنظيم داعش ونظام الأسد معاً.

h"ps://www.facebook.com/DeirEzzor.S.S/hmeline :59- صفحة "دیر الزور تذبح بصمت" على الفیسبوك
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تأسست في آب 2014 

دير الزور
تذبح بصمت

 مجزرة أهالي "الشعيطات" 
 أسماء المعتقلين لدى داعش 

 الأمراض والأوبئة بسبب الحصار 
ونقص الأدوية والمعدات الطبية.

توثيق
الانجازت:

https://www.facebook.com/DeirEzzor.S.S/timeline


مشروع مدن في الثورة SyriaUntold حكاية ما انحكت

يـنفي أحـمد الـرمـضان أيّ عـلاقـة لمجـموعـة "ديـر الـزور تـذبـح بـصمت" بـأي جـهة سـياسـية أو عـسكريـة، كـما 
يـــنفي حـــصول المجـــموعـــة عـــلى أي تـــمويـــل، بـــينما أغـــلب الـــعامـــلين فـــي هـــذه المجـــموعـــة هـــم مـــن الـــناشـــطين، 

والذين يضعون مصلحة سوريا ودير الزور بطبيعة الحال على رأس أولوياتهم.

ديـر الــزور تـحت الــنار ت.

بـعد سـقوط المـراكـز الأسـاسـية فـي مـحافـظة ديـر الـزور بـيد تـنظيم الـدولـة الاسـلامـية "داعـش"، نـزحـت كـثير 
مـن الـعائـلات، وأغـلقت الـعديـد مـن المـؤسـسات المـدنـية ومـنظمات الـعمل المـدنـي والمـشاريـع الـخيريـة، وهـاجـر 
الـعديـد مـن الـناشـطين المـدنـيين إلـى الـبلدان المـجاورة وخـصوصـاً تـركـيا، الأمـر الـذي خـلق فـراغـاً هـائـلاً فـي 
الـعمل المـدنـي مـن جـهة، وحـاجـة مـاسـة لـلتوثـيق والـرصـد لمـعرفـة مـا يجـري ونـقله لـلعالـم مـن جـهة ثـانـية، مـما 

. 60دفع عدد من النشطاء الذين بقوا في المدينة للاجتماع وإطلاق حملة "دير الزور تحت النار"

الحـــــملة الـــــتي انـــــطلقت فـــــي نـــــهايـــــة عـــــام ٢٠١٤ 
بـدأت مـع اجـتماع "صـاحـب الـفكرة مـع عـدد مـن 
الـــــــناشـــــــطين بســـــــرّيـــــــة تـــــــامـــــــة، ونـــــــوقشـــــــت الـــــــفكرة 
والــفوائــد والأضــرار المــحتملة، لــيتمّ الاتــفاق عــلى 
إطــــلاق الحــــملة مــــع الــــحفاظ عــــلى ســــرّيــــة هــــويــــة 
الأعــــــضاء لحــــــمايــــــتهم مــــــن غــــــدر الــــــتنظيم الــــــذي 
يــــعتبر حــــامــــل الــــقلم أشــــد ّعــــداء ً لــــه مــــن حــــامــــل 

المدفع" بحسب شهادة أحد أعضاء الحملة.

مـــــع انـــــطلاق الحـــــملة وجـّـــــــه الـــــتنظيم الـــــعديـــــد مـــــن 
التحـــذيـــرات والتهـــديـــدات لـــفريـــق الـــعمل المـــؤلـــف مـــن مجـــلس إدارة ومـــراســـلين ونـــاشـــريـــن وصـــل عـــددهـــم إلـــى 
العشــريــن. إلا أنّ "دقــة الــعمل، حــالــت دون الــخضوع لهــذه التهــديــدات، والــتي كــانــت تهــدف إلــى خــلق نــوع 

من الشقاق الداخلي، وخصوصاً في بداية الانطلاق".

وثـّــقت الحـــملة نـــزوح أكـــثر مـــن ١٠٠ نـــاشـــط ولـــجوؤهـــم إلـــى بـــلاد الـــجوار، لـــيتركـــز عـــملها عـــلى ثـــلاثـــة أمـــور: 
الـرصـد – الـنقل – الـتوثـيق، مـعتمدة فـي ذلـك عـلى نشـطاء مـوّزعـين فـي الـداخـل والـخارج، وعـلى نـوع "آخـر 

h"ps://www.facebook.com/deirezzorunderfire/hmeline :60- صفحة "دیر الزور تحت النار" على الفیسبوك
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مشروع مدن في الثورة SyriaUntold حكاية ما انحكت

مـن الأعـضاء غـير المنتسـبين وهـم المـتعاونـين المـعجبين بـالـفكرة. ولـكنهّم ولأسـبابـهم الأمـنية الـخاصـة يـخشون 
الانضمام. وفي ذات الوقت يعطون الحملة الأخبار ويزودونها بالصور إن وجدت".

تـختلف نـشاطـات الحـملة بـين فـترة وأخـرى، فـفي الـفترة الـتأسـيسية رصـدت الحـملة بـعض الانـتهاكـات بـحق 
المـــدنـــيين مـــن قـــبل مـــن تـــسميهم "طـــرفـــي الإرهـــاب الأكـــبر (الـــنظام والـــتنظيم)". إلا أنّ الـــصمت الـــعالمـــي عـــن 
الجـرائـم المـرتـكبة دفـعهم إلـى تـأسـيس مـنظمة عـمل مـدنـي تـعني "بـالـتوثـيق والمـسح الـجغرافـي ورصـد حـركـة 

التعليم والصحة والإغاثة، بالإضافة إلى قسم التوثيق السرّي".

يــتركــز عــمل الحــملة الــيوم، عــلى إعــداد الــكوادر وإيــجاد طــرق لــتدريــب مــدربــين فــي الــتنمية، قــادريــن عــلى 
إدارة هـــذه المـــرحـــلة مـــن الـــنكبة الـــسوريـــة، حـــيث يـــتعرضّ النشـــطاء لمـــخاطـــر كـــبرى مـــن الـــتنظيم الـــذي عـــرف 
بشـدة بـطشه وجـرائـمه وعـدائـه الـصريـح لـكافـة الأنشـطة المـدنـية بـما فـيها الإعـلام والـصحة والإغـاثـة والـتعليم، 
الأمـــر الـــذي جـــعل جـــهود الـــفريـــق مـــضاعـــفة لـــلحفاظ عـــلى الســـرّيـــة الـــكامـــلة لـــلعمل، لأنـــها الســـبيل الـــوحـــيد 
"لــلحفاظ عــلى حــياة الــناشــطين المهــدّديــن، خــصوصــاً فــي ظــل غــياب أي طــرف فــي الــتمويــل مــما يــعني قــلّة 

في المعدّات والتجهيزات ووسائل التشفير والمراسلة الآمنة" بحسب شهادة أعضاء من الفريق.

الحــملة الــتي مــضى زمــن عــلى انــطلاقــها لــم تــتلق حــتى الــيوم أيّ دعــم "لا مــن حــيث الــتجهيز ولا مــن حــيث 
كــفايــة الــناشــطين وســدّ حــاجــاتــهم"، الأمــر الــذي جــعل قــدرتــهم عــلى الــصمود محــدودة فــي ظــل عــدم وجــود 

منافذ عمل أخرى، ما تسببّ بتسربّ عدد من الكوادر نحو الخارج، بحثاً عن الرزق.

الحـــملة حـــقّقت جـــزءاً مـــن أجـــندتـــها، مـــن خـــلال لـــفت الأنـــظار إلـــى مـــا تـــتعرضّ لـــه المـــديـــنة فـــي مســـتوى أول، 
والـــــسعي لـــــجعل أخـــــبارهـــــا فـــــي نشـــــرات الأخـــــبار فـــــي مســـــتوى ثـــــان، وحشـــــد أكـــــبر عـــــدد مـــــن المـــــناصـــــريـــــن 
والـناشـطين لـقضية مـديـنتهم فـي مسـتوى ثـالـث، وتـنظيم عـدد مـن الاعـتصامـات فـي مـدن خـارج الـبلد نـصرة 
للمدينة، وهو ما تجلّى من خلال اللافتات التي رفعها ناشطون وأطفال في مدن متعدّدة نصرة للمدينة.

رغـــم كـــلّ هـــذا الـــحصار الـــذي تـــتعرضّ لـــه المـــديـــنة والنشـــطاء فـــي آن، وفـــي ظـــلّ صـــعوبـــات تـــزيـــدهـــا "الحـــرب 
المــدمــرة والمــفتعلة فــي كــثير مــن الأحــيان، وبــمباركــة أطــراف وأقــطاب دولــية" كــما يــقولــون، فــإنـّـهم لــم يــفقدوا 
الأمــــل بــــالــــبحث عــــن "مــــصدر يــــؤمــــن لــــنا الاحــــتياجــــات الأســــاســــية لــــلاســــتمرار فــــي الــــكفاح، ولكســــر شــــوكــــة 
الإرهـــاب المـــتمثلة بـــدولـــتي الأســـد والـــبغدادي" لإيـــمانـــهم بـــأنّ "الـــصمود المســـتمر يـــجب أن تـــتوفـــر لـــه بـــعض 

الاحتياجات".
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“ديــر الــزور تــحت الــنار”: نــشاط شــباب رؤوا مــا حــلّ بــمديــنتهم عــلى يــد الــنظام أولاً وداعــش ثــانــياً، فــأثــروا 
الــعمل بــصمت وســرّيــة بــدلاً مــن الــنواح، مــطوّريــن أنــفسهم مــن حــملة ذات نــشاط محــدّد إلــى مجــموعــة عــمل 

مدنية لها طابع الاستمرارية، الأمر الذي يجعل منها حملة مستمرة تقوم بمهام مجموعة عمل.

مــنظمة روافــد ث.

، فــرضــت وجــودهــا  61تــأسّســت مــنظمة روافــد بــتاريــخ 2 أغســطس مــن عــام 2011، ونــشأت كــمنظمة إغــاثــية

حــركــات الــنزوح الأولــى الــتي شهــدتــها مــناطــق مــختلفة مــن ســوريــة، وهــي بحســب تــعريــف الــقائــمين عــليها 
عـبارة عـن: "مـنظمة إغـاثـية خـيريـة تـطوّعـية تـعمل عـلى تـقديـم كـافـة أنـواع الـدعـم الإنـسانـي لأهـالـي مـحافـظة 

دير الزور، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والسياسية والعرقية".

ســـــعت مـــــنظمة "روافـــــد" إلـــــى ســـــدّ ثـــــغرة 
ولـو مـتواضـعة فـي الاحـتياجـات المـتزايـدة 
لــلمجتمع المحــلي فــي مــديــنة ديــر الــزور، 
أو فــي أوســاط الجــماعــات الــنازحــة إلــى 
المــــــديــــــنة مــــــن مــــــناطــــــق ســــــوريــــــة أخــــــرى، 
كــــــــمديــــــــنة حــــــــمص عــــــــلى ســــــــبيل المــــــــثال، 
وبحســـــــــــــب الـــــــــــــناشـــــــــــــطين فـــــــــــــي مـــــــــــــنظمة 
"روافـــــــد": مـــــــنذ انـــــــطلاق عـــــــمل المـــــــنظمة، 
عــــــــملنا عــــــــلى أن يــــــــكون عــــــــملنا مــــــــوجــــــــهاً 

لجـميع الأسـر المـتضرّرة بـشكل مـباشـر مـن نـظام الأسـد, واسـتطعنا إغـاثـة عـدد كـبير مـن الـعوائـل، وتـقديـم 
الـعديـد مـن المـساعـدات الـعينية والمـاديـة والسـلال الـغذائـية وإفـطار الـصائـم، ودفـع أجـور المـنازل، كـما عـملنا 

على إغاثة ضيوف دير الزور من العوائل النازحة الى المدينة من حمص وإدلب وغيرها".

المجــلس المحــلي لمـديـنة ديـر الــزور ج.

يـعتبر المجـلس المحـلي فـي مـديـنة ديـر الـزور، الـجهة المـدنـية الـوحـيدة المـسؤولـة عـن جـميع الخـدمـات المـقدّمـة 
. وأتــى تــأســيس المجــلس المحــلي، فــي ســياق  62لــلمدنــيين مــن تــعليم وإغــاثــة ونــظافــة، وغــيرهــا مــن الخــدمــات

مــحاولــة نــاشــطي مــديــنة ديــر الــزور ابــتكار وســائــل مــختلفة مــن أجــل تــنظيم شــؤون المــديــنة، وتحــديــداً فــي 

h"ps://www.facebook.com/Rwafed.Relief/?fref=ts :61- موقع منظمة روافد على الفیسبوك

h"p://soo.gd/BzNu :62- موقع "المجلس المحلي لدیر الزور" على الفیسبوك
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تأسست في 2011/8/2

نشاطاتها :
إغاثة عدد كبير من العوائل 

وتقديم المساعدات العينية 
والمادية والسلل الغذائية. 

منظمة روافد

https://www.facebook.com/Rwafed.Relief/?fref=ts
http://soo.gd/BzNu


مشروع مدن في الثورة SyriaUntold حكاية ما انحكت

المــناطــق الــتي خــرجــت مــنها قــوات الأســد. ولــعب 
المجـلس عـلى هـذا الأسـاس دور السـلطة المـدنـية 

في ظل غياب مؤسسات الدولة. 

تــــــوّزعــــــت أعــــــمال "المجــــــلس المحــــــلي" عــــــلى عــــــدد 
كـبير مـن الـنشاطـات، ومـنها: تـقديـم مـادة الـخبز 
المــجانــي الــيومــي لجــميع عــوائــل المــديــنة، تــقديــم 
وجـــــبات غـــــذاء يـــــومـــــية تـــــغطي أربـــــعة أحـــــياء فـــــي 
المـــــــــــديـــــــــــنة، تـــــــــــوزيـــــــــــع الســـــــــــلال الـــــــــــغذائـــــــــــية لآلاف 
المســـــتحقين فـــــي المـــــديـــــنة، تـــــوزيـــــع مـــــياه الشـــــرب 
عـــــــلى المـــــــناطـــــــق الـــــــتي لا تـــــــصلها المـــــــياه، إزالـــــــة 
الأنـــقاض الـــناجـــمة عـــن الـــقصف الـــيومـــي الـــذي 
تـتعرضّ لـه المـديـنة، إطـفاء الحـرائـق الـناجـمة عـن 
الــــــــقصف، فــــــــتح الــــــــطرقــــــــات وتــــــــأهــــــــيل المــــــــناطــــــــق 

المـتضرّرة لـلسكن، مـحاولـة تـأمـين عـودة أكـبر عـدد 
مـمكن مـن الأهـالـي إلـى مـنازلـهم، دعـم أسـر الشهـداء والمـعاقـين بـما تيّسـر، إجـراء عـمليات إحـصائـية دوريـة 
لمـراقـبة أعـداد الـسكان، دراسـة أحـوال الـنازحـين (قـدر الإمـكان) خـارج حـدود المـديـنة، بـالإضـافـة إلـى افـتتاح 
عشــر مــدارس، ثــمانــية مــنها ابــتدائــية واثــنتان واحــدة إعــداديــة والأخــرى ثــانــويــة، وإجــراء الامــتحانــات لــكافــة 

المراحل الدراسية.

مــن الــناحــية الــديــموغــرافــية، قــام المجــلس بــإحــصائــيات دقــيقة ودوريــة لمــراقــبة تــغيرّات أعــداد الــسكان خــلال 
الحـــرب الـــدائـــرة، كـــما قـــام بـــإعـــادة بـــناء المـــساكـــن المـــتضرّرة لـــتأمـــين عـــودة أكـــبر قـــدر مـــمكن مـــن الـــعائـــلات 

النازحة، إضافة إلى التواصل مع النازحين ودراسة أوضاعهم.

شـبكة ديـر الــزور الإخـباريـة ح.

مـع بـدايـة الحـراك السـلمي فـي ديـر الـزور، نـشأت الـحاجـة إلـى وسـيلة إعـلامـية تـغطي مجـريـات الأحـداث، 
ولأنـّـــه مــــا مــــن ســــبيل إلــــى إنــــشاء قــــناة ســــمعية أو بــــصريــــة فــــي ظــــل الافــــتقار الإعــــلامــــي ومــــلاحــــقة الــــنظام 
للنشـطاء، فـقد قـرّر بـعض الـناشـطين مـن أبـناء المـديـنة إنـشاء صـفحة عـلى فيسـبوك بـاسـم شـبكة ديـر الـزور 
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المجلس المحلي 
لمدينة دير الزور

أعماله:
تقديم الخبز المجاني اليومي.

تقديم وجبات غذاء يومية تغطي
4 أحياءفي المدينة و توزيع السلال

الغذائية ومياه الشرب.

إزالة الأنقاض وإطفاء الحرائق الناجمة
عن القصف اليومي وفتح الطرقات.

 
إجراء عمليات إحصائية دورية

لمراقبة أعداد السكان.

افتتاح 10 مدارس.
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، وذلــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــي شــهــــــــــــــــــر  63الإخــــــــــــــــــبــاريــــــــــــــــــة

نيسان2011.

تـــــــطوّرت هـــــــذه الشـــــــبكة لـــــــتشمل قـــــــناة ديـــــــر 
الــزور، والــتي كــانــت الأولــى مــن نــوعــها مــن 
حــيث اشــتمالــها عــلى اســم مــديــنة ســوريــة، 
واخــــــتصاصــــــها بــــــكلّ مجــــــريــــــات الأحــــــداث 
فـيها، انـطلقت هـذه الـقناة عـام 2013، ثـم 
تــــوّقــــفت مــــع دخــــول “داعــــش” إلــــى المــــديــــنة 
مــــنتصف الــــعام الــــتالــــي، غــــير أنّ الشــــبكة 
اسـتمرت بـنقل الأحـداث لحـظة بلحـظة عـبر 
مــــــــوقــــــــعها الإلــــــــكترونــــــــي وصــــــــفحاتــــــــها فــــــــي 
وسـائـل الـتواصـل، عـلى الـرغـم مـن الـظروف 
بـالـغة الـقسوة فـي ظـل المـمارسـات الـوحـشية 

التي يقوم بها التنظيم ضد الإعلاميين، فكيف استطاعت هذه الشبكة الاستمرار بعملها حتى اليوم؟.

 بحســـب أحـــد النشـــطاء الـــعامـــلين فـــي الشـــبكة، والـــذي صـــرحّ بـــأنّ جـــميع مـــراســـليها لا يـــزالـــوا يـــعملون مـــن 
داخـــل ديـــر الـــزور، فـــي حـــين أنّ الإدارة مـــوجـــودة خـــارجـــها، حـــيث يـــقوم المـــراســـلون بـــالـــتواصـــل مـــع أعـــضاء 
الإدارة عـبر تـقنيات لا يسـتطيع الـتنظيم كـشفها ومـلاحـقتهم مـن خـلالـها، “واتـس آب أو سـكايـب”، يـضيف 
الــناشــط: إنّ هــؤلاء المــراســلين لــم يــخافــوا مــن الــنظام، وهــو فــي أوج قــوتــه عــام 2011، لــذلــك فــمن الــطبيعي 

أن لا يخافوا من “داعش”.

شـــبكة ديـــر الـــزور الـــتي تـــمّ تـــرخـــيصها وســـيلةً إعـــلامـــية فـــي المـــملكة المتحـــدة مـــنذ عـــام 2013، تهـــدف إلـــى 
تـدريـب مـراسـلين مـهنيين يـعتمدون المـعلومـة الـدقـيقة، حـيث يـوجـد فـريـق خـاص بتحـرّي مـصداقـية الـخبر، ومـن 
ثــــم نــــقله إلــــى الــــعالــــم مــــن خــــلال فــــريــــق مــــختص بــــالــــتنسيق مــــع الشــــبكات الإعــــلامــــية الــــدولــــية، كــــما يــــعتمد 

المراسلون المدُربون الأجهزة المتطورة في نقل الأخبار المصورة أو المكتوبة.

h"ps://www.facebook.com/ :وعنوان الشبكة على شبكة فیسبوك h"p://www.deirpress.com :63- موقع الشبكة على الویب

DeirAlZorPN/info/?tab=page_info
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تأسست في نيسان 2011 

تطورت لتشمل قناة دير 
الزور الإخبارية والتي 
انطلقت عام 2013.

توقفت مع دخول داعش 
إلى المدينة منتصف العام 

التالي.

الأهداف
 تدريب مراسلين مهنيين 

يعتمدون المعلومة 
الدقيقة.

شبكة دير الزور 
الإخبارية

http://www.deirpress.com
https://www.facebook.com/DeirAlZorPN/info/?tab=page_info
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تـــركـــز الشـــبكة عـــلى تـــوثـــيق الانـــتهاكـــات بـــحق الـــسوريـــين، ســـواء الـــتي يـــقوم بـــها الـــنظام أو داعـــش أو جـــبهة 
الـنصرة، مـن اعـتقالات وخـطف وذبـح وقـصف، بـالإضـافـة إلـى الأخـبار الاجـتماعـية والاقـتصاديـة، وقـد أثـبتت 
الشـبكة فـاعـليتها خـلال حـصار تـنظيم داعـش لـبعض الأحـياء الـتي يـسيطر عـليها الـنظام، وذلـك مـنذ شهـر 
يـــــنايـــــر/ كـــــانـــــون الـــــثانـــــي 2015، حـــــيث اســـــتمرتّ بنشـــــر أخـــــبار الـــــحصار الـــــذي تـــــرافـــــق بـــــانـــــقطاع الـــــتيار 
الكهــربــائــي والمــياه واســتمرار عــمليات الــقصف عــلى أحــياء هــرابــش والــقصور والــجورة والــبغيلية، أمــا فــي 
بـاقـي المـديـنة الـتي يـسيطر عـليها داعـش، فـيقول الـناشـط لـ (حـكايـة مـا انـحكت) إنّ الـتنظيم يـقوم بـإيـقاف 
مــقاهــي الإنــترنــت لــعدة أيــام، وفــي هــذه الــحالــة، تــعتمد الشــبكة عــلى صــفحات المــدنــيين مــن داخــل المــناطــق 

 المحرّرة، علماً أنّ جميع مراسلي الشبكة متطوعون يعملون دون أجر.
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 خاتمة
قــدّمــت ديــر الــزور الــكثير الــكثير مــن الــتضحيات، ســقط فــيها المــئات مــن الشهــداء مــن أبــناء المــديــنة، بــدايــة 
عــلى يــد نــظام الأســد، وتــالــياً عــلى يــد تــنظيم "داعــش" وأشــباهــه مــن الــتشكيلات الــظلامــية، وهــدمــت أجــزاء 
واســعة مــن المــديــنة عــلى يــد قــوات الأســد، الــذي لــم يبخــل فــي اســتخدام كــلّ أنــواع الأســلحة الــتي بــحوزتــه. 

وعندما فشل في إخضاع المدينة وأبنائها الثائرين اعتمد استراتيجية الحصار والتجويع.

ورغــم كــلّ مــحاولات الــترهــيب والــترغــيب الــذي مــارســها قــطبي الإرهــاب فــي ســوريــا، تــنظيم "داعــش" ونــظام 
الأسـد، بـقي أبـناء المـحافـظة الـشجعان مـنحازيـن إلـى ثـورة شـعبهم وإلـى أحـلامـهم بـالحـريـة والانـعتاق وبـناء 
ســوريــا لــكلّ الــسوريــين، وهــو مــا عــبرّ عــنه شــهودنــا بــإصــرار، رافــضين أيّ شــكل مــن أشــكال الإمــلاء. بــينما 

تمسّك شبان المدينة بالاستمرار بالعمل والنضال السلمي فهو شيء يثير الدهشة.

تـضج مـديـنة ديـر الـزور وريـفها بـالأحـداث والـتحولّات مـنذ خـمس سـنوات، ورغـم أنّ المـديـنة كـانـت مـن أولـى 
المــدن المــنتفضة كــما لاحــظنا فــي ســياق الــبحث، إلا أنـّـها لــم تــنل حــصّتها الــعادلــة مــن الــتغطية الإعــلامــية 
والاهـتمام الـبحثي، وهـو شـيء غـريـب ولا نجـد لـه تـفسيراً. وعـلى الـرغـم مـن مـحاولـتنا فـي هـذه الـورقـة تسـليط 
الـضوء عـلى جـملة الأحـداث والـتحولات الـتي طـرأت عـلى المـديـنة وسـكانـها، إلا أنّ الـعمل يـبقى قـاصـراً عـن 
الإلمـام بـكل هـذه الـتفاصـيل الـتي تـزخـر بـها المـديـنة. إلا أنـّنا نـأمـل فـي أن تـثير ورقـتنا هـذه اهـتمام الـباحـثين 

 وفضولهم في الكشف عن تفاصيل حكاية مدينة دير الزور في ظل الثورة السورية.
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منھجیة البحث 
مــنذ مــنتصف مــارس آذار عــام 2011، والمــدن الــسوريــة تــخضع لــديــنامــيات عــالــية مــن الــتغيير والــتحولات، 
والــــتي نــــالــــت مــــن جــــملة الــــتكويــــنات الاجــــتماعــــية المحــــلية، وحــــتى مــــن بــــيئاتــــها الــــجغرافــــية. وبــــقدر مــــا تــــبدو 
الـسيرورات الـثوريـة فـي المـدن الـسوريـة المـختلفة مـتشابـهة، وتـتقاطـع فـي الـعديـد مـن الـنقاط والـتفاصـيل، إلا 
أنّ الـــدراســـة الـــعيانـــية لـــكل مـــديـــنة عـــلى حـــدى، تظهـــر الـــتمايـــزات والـــخصوصـــيات الـــتي تـــجعل لـــكل مـــديـــنة 
ســـــوريـــــة حـــــكايـــــتها الـــــخاصـــــة بـــــها. وهـــــو أمـــــر مـــــن الـــــصعب الـــــكشف عـــــنه مـــــن دون الـــــغوص فـــــي تـــــفاصـــــيل 

"الحكاية"، حكاية المدن وسكانها والأحداث الرهيبة التي عصفت بها خلال السنوات الخمس الماضية.

ومـن بـدايـة الحـراك الـثوري فـي سـوريـا، واظـب نـظام الأسـد عـلى قـمع أي شـكل مـن أشـكال الإعـلام الحـر، 
ومــنع دخــول الــفرق الــبحثية والإعــلامــية إلــى ســوريــا، حــتى أنــه بــات لــدى الــسوريــين العشــرات مــن الشهــداء 

الإعلاميين، وهم الشبان الذين سعوا إلى توثيق ما يجري في سوريا، وبثه إلى العالم المتمدن.

أريــد لــسوريــا أن تــكون أو أن تســتمر فــي كــونــها مــملكة لــلصمت، وفــي الــوقــت الــذي نــجح فــيه نــظام الأســد 
فـــي تـــحقيق ذلـــك عـــبر الـــعقود المـــاضـــية، إلا أنـّــه فشـــل بـــذلـــك بـــعد انـــفجار ثـــورة الـــسوريـــين فـــي عـــام 2011، 
وبــاتــت حــكايــة الــسوريــين فــي مــتناول الــباحــث المجتهــد والــساعــي مــن أجــل إنــتاج مــعرفــة بــما يجــري عــلى 

الأرض السورية.

يــــندرج مشــــروع "مــــدن فــــي الــــثورة" فــــي هــــذا الإطــــار، إطــــار مــــحاولــــة إنــــتاج مــــعرفــــة تــــتسق مــــع مجــــريــــات 
الأحـداث فـي سـوريـا عـبر الـسنوات الخـمس المـاضـية، ومـن أجـل ذلـك تـم اعـتماد أسـالـيب ومـنهجيات مـعرفـية 
مـختلفة. بـدايـة تـم اخـتيار مجـموعـة مـن المـدن المسـتهدفـة بـالـبحث، وفـيما بـعد تـم وضـع مخـطط بـحثي خـاص 
فـي كـل مـديـنة، مـن أجـل أن يـرسـم خـطوات الـعمل. ولـلحصول عـلى المـعلومـات حـول كـل مـديـنة مـن هـذه المـدن 

تم تشكيل فريق عمل ميداني، تقوم مهمته على جمع المعلومات وتسجيل الشهادات.

المــــصدر الــــرئــــيسي لــــلمعلومــــات، كــــان شــــهادات تــــمّ الــــحصول عــــليها وتــــسجيلها مــــن قــــبل نــــاشــــطين كــــانــــوا 
مـشاركـين فـي الأحـداث أو عـلى مـقربـة كـافـية مـنها، وتـم فـيما بـعد تـفريـغ هـذه الـشهادات وتـبويـبها وجـعلها 
صـــالـــحة لـــلاســـتخدام الـــبحثي. والمـــصدر الـــثانـــي لـــلمعلومـــات كـــان المـــراجـــع المـــكتبية والالـــكترونـــية بـــما فـــيها 
مــقاطــع الــفيديــو، والــتي تــمّ مــشاهــدة عــدد كــبير مــنها وتــسجيل المــلاحــظات، واعــتمادهــا كــإحــدى المــصادر 
الـثانـويـة. بـعد جـمع المـعلومـات عـن كـل مـديـنة، تـم مـقارنـة جـملة هـذه الـروايـات مـع عـدد مـن المـصادر، ومـن ثـم 

تم اعتماد الرواية التي كانت أقرب إلى إجماع الشهود.
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بـعد الاسـتماع إلـى الـشهادات وتـصنيفها، وجـمع المـراجـع بـمختلف أشـكالـها، تـم المـباشـرة فـي تحـريـر مـادة 
الـبحث، والـتي اعـتمدت بـشكل أسـاسـي عـلى المـصادر الـحصريـة الـتي جـمعها الـفريـق المـيدانـي، بـينما أتـت 

المراجع المكتبية والإلكترونية من أجل تدعيم هذه المعلومات، أو لكي تسد ثغرة فيها.

وفـي كـل الأحـوال، لا نسـتطيع عـبر عـملنا هـذا، الادعـاء بـالـحياديـة والمـوضـوعـية المـطلقة، فـالـفريـق الـقائـم عـلى 
الـعمل مـنحاز مـنذ الـبدايـة إلـى ثـورة الـشعب الـسوري، وجـميع الـشهود الـذيـن تـم الاسـتماع إلـى شـهاداتـهم 
هــم مــن المــعارضــين الجــذريــين لــنظام الأســد، ورغــم ذلــك ســعينا بــقدر مــا اســتطعنا إلــى مــعالــجة، ومــن ثــم 

عرض ما توصلنا إليه من حقائق بأقصى ما يمكن من موضوعية تفرضها خطوات البحث العلمي.

ويـــبقى أن نـــلفت الانـــتباه إلـــى أن مشـــروع "مـــدن فـــي الـــثورة" لا يـــدعـــي تـــقديـــمه لـــلحقيقة كـــامـــلة، كـــما أنـــنا 
واعـــون إلـــى أن جـــهودنـــا هـــي جـــزء يـــسير تـــندرج فـــي ســـيرورات إنـــتاج مـــعرفـــة بـــالحـــراك الـــثوري الـــسوري 
بـشكل عـام، سـعينا مـن خـلالـه إلـى مـحاولـة سـد ثـغرة، ولـو طـفيفة، فـي رصـد وتـوثـيق مجـريـات الأحـداث الـتي 

تضج بها سوريا عبر السنوات القليلة الماضية.

وإن كـــان لا بـــد مـــن تـــوجـــيه رســـالـــة شـــكر، فـــنود أن نـــقدمـــها إلـــى شـــهودنـــا الـــشجعان، والـــذيـــن لـــم يبخـــلوا لا 
بـــوقـــتهم ولا جهـــدهـــم فـــي ســـردهـــم لـــساعـــات طـــويـــلة لـــحكايـــتهم، وحـــكايـــة مـــدنـــهم الـــثائـــرة ضـــد الـــطغيان. لـــهم 

 ولجميع من ساهم في إنجاح هذا المشروع، نحن مدينون بالشكر.
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فریق العمل 
صــبر درويـــش 

بــاحــث وصــحفي ســوري، عــمل فــي مــجال الــصحافــة والــعمل الــبحثي، ســاهــم فــي إعــداد كــتابــين، "تجــربــة 
المـــــــدن المحـــــــررة" الـــــــصادر عـــــــن دار الـــــــريـــــــس 2015، وكـــــــتاب "مـــــــآســـــــي حـــــــلب الـــــــثورة المـــــــغدورة ورســـــــائـــــــل 
المـــحاصـــريـــن" بـــالـــتعاون مـــع الـــصحفي والـــروائـــي الـــلبنانـــي محـــمد أبـــي ســـمرا، الـــصادر عـــن دار المـــتوســـط 

.2016

محـــمد ديـــبو 

بـــاحـــث وكـــاتـــب ســـوري، يـــرأس تحـــريـــر مـــوقـــع "حـــكايـــة مـــا انـــحكت"، ويـــعمل محـــررا فـــي صـــحيفة الـــعربـــي 
الجــديــد. صــدر لــه: فــي الــشعر (لــو يــخون الــصديــق، 2008، مــنشورات دمــشق عــاصــمة الــثقافــة الــعربــية)، 
وفــي الــقصة (خــطأ انــتخابــي، 2008، دار الــساقــي/بــيروت)، وصــدر لــه شــهادة عــن تجــربــته فــي الاعــتقال 
والــثورة الــسوريــة، بــعنوان (كــمن يشهــد مــوتــه، دار بــيت المــواطــن/2014) وقــد تــرجــمت لــلإيــطالــية. كــما لــديــه 

كتب مشتركة مع آخرين، وأبحاث عديدة في مجال الاقتصاد والطائفية والدولة والمجتمع المدني.
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مدن في الثورة 
مـــنذ مـــنتصف مـــارس آذار عـــام 2011 والمـــدن الـــسوريـــة تـــخضع لـــديـــنامـــيات عـــالـــية مـــن الـــتغيرّ والـــتحولات، 
والــــتي نــــالــــت مــــن جــــملة الــــتكويــــنات الاجــــتماعــــية المحــــلية وحــــتى مــــن بــــيئاتــــها الــــجغرافــــية. وبــــقدر مــــا تــــبدو 
الـسيرورات الـثوريـة فـي المـدن الـسوريـة المـختلفة مـتشابـهة وتـتقاطـع فـي الـعديـد مـن الـنقاط والـتفاصـيل، إلا 
أن الـــدراســـة الـــعيانـــية لـــكل مـــديـــنة عـــلى حـــدى، تظهـــر الـــتمايـــزات والـــخصوصـــيات الـــتي تـــجعل لـــكل مـــديـــنة 
ســوريــة حــكايــتها وتــفاصــيلها الــخاصــة، وهــو أمــر مــن الــصعب الــكشف عــنه مــن دون الــغوص فــي تــفاصــيل 

الحكاية.

جــاء مشــروع "مــدن فــي الــثورة الــسوريــة"، لــيروي الــحكايــة ويــجعلها بــمتناول الــباحــث المجتهــد والــساعــي 
لإنــتاج مــعرفــة (بــحث، فــيلم، إنــفوغــرافــيك، حــلقات إذاعــية) بــما يجــري فــي المــدن الــتي كــانــت مــيدان بــحثنا 
(الســلمية، الــقامشــلي، ديــر الــزور، بــانــياس، درعــا، الــزبــدانــي): كــيف خــرجــت أول مــظاهــرة؟ مــن قــام بــها؟ 
وكـيف تـعامـل الأمـن مـعها؟ وكـيف تـطور الحـراك مـن الـداخـل حـتى وصـل ذروتـه ثـم انـحساره، ولـم انحسـر؟ 
ومـــتى ســـقط أول شـــهيد؟ ومـــتى تـــم الـــتفكير بـــالســـلاح، ولـــم؟ وأيـــة دوافـــع دفـــعت الـــناس لحـــمله لاحـــقا؟ ودور 
الـعوامـل الـخارجيـة؟ ومـا هـي مجـموعـات المـجتمع المـدنـي والـكتائبـ الـعسكريـة التـي تـشكلت فـي هـذه المـدينـة، 
ومــا هــو الــدور الــذي قــام بــه كــل مــنها؟ وكــيف انحســر المــكون المــدنــي لــصالــح الإســلامــي فــي بــعض المــدن؟ 

وكيف ولد الإرهاب؟ وكيف حال المدن الآن؟

لـتحقيق مـا سـبق، تـم وضـع مخـطط بـحثي خـاص لـكل مـديـنة لـيرسـم خـطوات الـعمل، ثـم تـم اخـتيار مجـموعـة 
مـجتمع مـدنـي مـوجـودة داخـل المـديـنة، وحـين تـعذر ذلـك، تـم تـشكيل فـريـق عـمل مـيدانـي، مـهمتهم الأسـاس 
جـمع المـعلومـات وتـسجيل الـشهادات وتـصويـرهـا مـع النشـطاء الـذيـن كـانـوا مـشاركـين فـي الأحـداث أو عـلى 
مـقربـة كـافـية مـنها، لـيتم تـفريـغ الـشهادات وتـبويـبها، لـتكون المـصادر الأسـاسـية لـعملنا، فـيما كـان المـصدر 
الـثانـي المـراجـع المـكتبية والالـكترونـية بـما فـيها مـقاطـع الـفيديـو، والـتي تـم مـشاهـدة عـدد كـبير مـنها وتـسجيل 

الملاحظات، واعتمادها كإحدى المصادر الثانوية.

 بـعد جـمع المـعلومـات عـن كـل مـديـنة، تـم وضـع كـل مـا سـبق بـين يـدي: (1): الـباحـث الـذي أنـتج بـحثا عـلميا 
مـــعمقا، مـــكتوبـــا بـــصيغة الـــحكايـــة، بـــعد أن قـــارن الـــشهادات المجـــموعـــة مـــن قـــبلنا مـــع عـــدد مـــن المـــصادر، 
لـيعتمد الـروايـة الـتي كـانـت أقـرب إلـى إجـماع الـشهود.(2) المخـرج: الـذي أنـتج فـيلما عـن كـل مـديـنة. (3): 
مجــــموعــــة عــــين  الــــتي أنــــتجت انــــفوغــــرافــــيك يســــرد بــــطريــــقة رقــــمية إحــــصائــــية أهــــم الأحــــداث، ويــــوثــــق أغــــلب 
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المجـــموعـــات المـــدنـــية والـــعسكريـــة الـــتي تـــشكلت. (4) الإذاعـــة: الـــتي أنـــتجت حـــلقات إذاعـــية عـــن كـــل مـــديـــنة، 
إضافة إلى الصور والشهادات القادمة من تلك المدن.

فـي عـملنا هـذا، لا نـدعـي الـحياديـة والمـوضـوعـية المـطلقة، فـالـفريـق الـقائـم عـلى الـعمل مـنحاز مـنذ الـبدايـة إلـى 
الـثورة الـسوريـة، وجـميع الـشهود الـذيـن تـم الاسـتماع إلـيهم مـن المـعارضـين لـنظام الأسـد، ورغـم ذلـك سـعينا 
بــــقدر مــــا اســــتطعنا إلــــى مــــعالــــجة، ومــــن ثــــم عــــرض، مــــا تــــوصــــلنا إلــــيه مــــن حــــقائــــق بــــأقــــصى مــــا يــــمكن مــــن 
مــوضــوعــية تــفرضــها خــطوات الــبحث الــعلمي، دون أن نــدعــي تــقديــم الــحقيقة كــامــلة، فــنحن جــزء مــن كــل، 

يسعى لسد ثغرة، ولو طفيفة، في رصد وتوثيق مجريات الأحداث التي تضج بها سورية.

خـــتامـــا، لابـــد مـــن تـــوجـــيه رســـالـــة شـــكر، إلـــى شـــهودنـــا الـــشجعان، الـــذيـــن لـــم يبخـــلوا بـــوقـــتهم أو جهـــدهـــم فـــي 
ســـردهـــم لـــساعـــات طـــويـــلة لـــحكايـــتهم، وحـــكايـــة مـــدنـــهم الـــثائـــرة ضـــد الـــطغيان. لـــهم ولجـــميع مـــن ســـاهـــم فـــي 

إنجاح هذا المشروع، نحن مدينون بالشكر.

 Canal France مشــــروع مــــدن فــــي الــــثورة مــــمول مــــن قــــبل مــــنحة ابــــتكار مــــن مؤســــسة
International والاتحاد الأوروبي.
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حكایة ما انحكت 
سـيريـا أنـتولـد – حـكايـة مـا انـحكت، هـو مـنصة إعـلامـية تهـدف بـشكل رئـيسي إلـى روايـة قـصص الانـتفاضـة 
الـــسوريـــة، عـــن طـــريـــق تســـليط الـــضوء عـــلى الـــنشاطـــات الاســـتثنائـــية الـــتي قـــام بـــها الـــسوريـــون مـــنذ بـــدايـــة 
الانـتفاضـة فـي آذار 2011، حـيث يـقوم بجـمع المـعلومـات الـتي تـقع ضـمن حـيزّ الـعصيان المـدنـي، والمـقاومـة 

السلمية الإبداعية وتنسيقها، ليكون مرجعاً للعمل المدني في سوريا. 

مـوقـع “حـكايـة مـا انـحكت” مـنذ بـدايـته فـي عـام ٢٠١٣، عـمل عـلى تـأطـير وتـنظيم الـكم الـهائـل مـن المـعلومـات 
المـتعلقة بـالانـتفاضـة، عـوضـاً عـن أن يـكون مجـرد مـوقـع نـاقـل بـشكل آلـي/ مـيكانـيكي لمـا يحـدث فـي سـوريـا. 
المــــوقــــع يــــسعى إلــــى تــــحويــــل إبــــداع الحــــراك الســــلمي وصــــانــــعيه، مــــن واقــــعهما الــــحالــــي كــــقصص مــــهمشة 

وجانبية، ليكونا في مركز المشهد، ومرتكز الانتفاضة السورية.
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